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الإهداء
 )( إلى مــن بــاع نفســه في الدفــاع عــن رســول الله

ورد الإســاءة عنــه.

إلى مــن لم يــزل يجاهــد ويكافــح في رســم صــورة 
المســلمين. في   )( النــي 

في منطقه وسكوته، وقيامه وقعوده، وسيره وركوبه، 
ونومـه ويقضتـه، وطعامـه وصيامه، وأكله ومشـربه، 
وتبسـمه وبكائه، ورضاه وغضبه، وصلاته وصومه، 

وزكاته وحجه.

فســام علــى مــن حفــظ لنا صورة حبيــب رب العالمين 
)(، ســام على علي أمير المؤمنين وألف ســام
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مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

وِيـه الَْشَـاهِدُ،ولَ تَـرَاه النَّوَاظـِرُ،ولَ  ـوَاهِدُ، ولَ تَْ مْـدُ لَِّ الَّـذِي لَ تُدْرِكُـه الشَّ »الَْ
ـوَاترُِ«)))، وصلواتـهُ التامـات الزاكيات على حبيبه محمد، »عَبْدُه ورَسُـولُه  جُبُـه السَّ تَْ
جَـجِ وظُهُـورِ الْفَلَجِ وإيِضَـاحِ الَْنْهَجِ،  ، أَرْسَـلَه بوُِجُـوبِ الُْ ضُِّ ، وأَمِينـُه الـرَّ فِـيُّ الصَّ
ـةِ دَالاًّ عَلَيْهَـا، وأَقَـامَ أَعْلاَمَ الِهْتـِدَاءِ  ـلَ عَلىَ الَْحَجَّ ـا، وحََ سَـالَةَ صَادِعـاً بَِ ـغَ الرِّ فَبَلَّ
يَـاءِ، وجَعَـلَ أَمْـرَاسَ الِإسْلاَمِ مَتيِنَةً، وعُـرَى الِإيمَنِ وَثيِقَـةً«))) وعلى أهلِ  ومَنَـارَ الضِّ
ـمْ  يـنِ وعِاَمدُ الْيَقِينِ، إلَِيْهِـمْ يَفِـيءُ الْغَـالِ وبِـِمْ يُلْحَـقُ التَّـالِ، ولَُ بيتـه »أَسَـاسُ الدِّ

خَصَائـِصُ حَـقِّ الْوِلَيَـةِ، وفيِهِـمُ الْوَصِيَّـةُ والْوِرَاثَـةُ«)))، وسـلم تسـليما كثيرا.

أما بعد:

فإن خير سبيل الى معرفة رسول لله )صلى الله عليه وآله( هو كتاب الله الذي ﴿لَ 
يَأْتِيهِ البَْاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد﴾ ]فصلت:42[.

وإنَّ مــا تحــدث بــه الوحــي في التعريــف بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مجمــوع 
في قولــه تعــالى:

﴿وَإنَِّــكَ لَعَلــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾ ]القلــم: 4[ فــكان متفــردا فيــا اصطفــى الله عــز 
ــق  ــل الخل ــوذج لأص ــان الأنم ــام(، والإنس ــم الس ــله )عليه ــه ورس ــل لأنبيائ وج

)))	 نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح: ص269.
)))	 المصدر السابق.

)))	 نهج البلاغة الخطبة: 2.
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فِــي الَْرْضِ خَلِيفَــةً﴾ ]البقــرة:30[، فــكان ذلــك  الــذي تجــى فيــه ﴿إنِِّــي جَاعِــلٌ 
بمــوازاة الديــن الــذي بعــث بــه، والإســام الــذي أرســل مــن أجلــه، والمنجــاة لمــن 
ــرُوفِ  ــرُونَ باِلمَْعْ ــاسِ تأَْمُ ــتْ لِلنَّ ــةٍ أُخْرِجَ ــرَ أُمَّ ــه، وتمســك بســنته، في ﴿خَيْ ســار بهدي

ــهِ﴾ ]آل عمــران: 110[. وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ باِللَّ

إلا أنّ مــا جاهــد مــن أجلــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قابلــه المنافقــون 
والأعــراب بالحــرب المســتعرة، والمحدثــات الموقــدة، فعكفــوا عــى تأجيجهــا كابــر 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــن ع ــزل أب ــلف، لم ي ــد س ــف بع ــر وخل ــن كاب ع
ــه،  ــراً لبدعهــم، وحســبك من ــه خامــداً لنيراهــم، ومطفــئ لمحدثاتهــم، وداث ووصي
قــول بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( في بيانهــا لجهــاد ابــن 

ــار: ــن والأنص ــن المهاجري ــع م ــة في جم ــبليها، قائل ــد ش ــا، ووال عمه

)»كلام أوقـدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن الشـيطان))) أو فغرت فاغرة 
مـن المشركين))) قـذف أخـاه في لهواتهـا))) فلا ينكفـئ حتـى يطـأ جناحهـا بأخمصـه))) 
ويخمـد لهبهـا بسـيفه مكـدودا في ذات الله، مجتهـدا في أمـر الله، قريبـا مـن رسـول الله، 
سـيدا في أوليـاء الله، مشـمرا ناصحـا، مجـدا، كادحـا، لا تأخذه في الله لومـة لائم«())).

ومـن جهـاده )عليـه الصلاة والسالم( في حياة رسـول الله )صىل الله عليه وآله( 
كام بينـت بضعـة النبـوة فاطمـة )عليهـا السالم( الى جهاده بعـد وفاتـه، منصب همه 

)))	 نجم: ظهر، وقرن الشيطان أمته وتابعوه.
)))	 فغرفاه: أي فتحه، والفاغرة من المشركين: الطائفة منهم.

)))	 قذف: رمى، واللهوات بالتحريك: - جمع لهات -: وهي اللحمة في
)))	 ينكفئ: يرجع، والأخمص ما لا يصيب الأرض من باطن القدم.

)))	 الاحتجاج، الشيخ الطبرسي: ج 1- ص 136.
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عىل إصالح مـا أفسـده الولاة مـن قبلـه، ومن اَسـتن بسـنتهم، فكانـوا أول من غير 
صـورة رسـول الله )صىل الله عليه وآله( وأسـاء في رسـمها وتقديمهـا للناس، وهي 

حقيقـة لا يمكـن نكرانهـا إلا مـن كان جاحدًا للإسالم والتاريخ.

ومــن ثــم: فــإن الرجــوع الى أقــوال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( -كــا ســيمر 
ــا  ــة وفرضه ــم الجاهلي ــر قي ــه في تدوي ــن قبل ــولاة م ــه ال ــا عمل ــة- في ــرْ الدراس عِ
ــم  ــه، وعل ــخ وحوادث ــم التاري ــمه، وإلى عل ــه إلا أس ــق من ــى لم يب ــام، حت في الإس
الحديــث ورواتــه، ليغنــي اللبيــب عــن التتبــع والاســتقصاء لمعرفــة حجــم الدمــار 
الــذي ألحقــه الــولاة وأشــياعهم في تغيــر الإســام دينــاً وقيــاً وإســاءة لســيد الأنبياء 

ــه(. ــه وآل والمرســلين وخــرة الخلــق أجمعــن )صــى الله علي

ــه في مســائلها،  ــه الدراســة في مباحثهــا، وتحــرص عــى بيان ــا تســعى إلي وهــو م
ــرْ  ــه( عِ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاءة لرس ــذا الإس ــا ه ــرر في زمانن ــد أن تك بع
تشريعــات الحــركات التكفيريــة المنتــرة في أماكــن عــدة مــن العــالم عــى أنهــا صورة 
ــوا  ــه(، فكان ــه وآل ــى الله علي ــن )ص ــق أجمع ــيد الخل ــه س ــث ب ــذي بع ــام ال الإس

ــن. ــورة للعالم ــوء ص ــم أس بفعاله

ومــا تبعــه مــن رســوم مســيئة أخــذت مادتهــا مــن تــراث المســلمين، كــردة فعــل 
ــذا،  ــا ه ــه( والى يومن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــذ وف ــولاة من ــه ال ــا شرع لم
والــذي نشــهد فيــه تدريســاً لهــذا الــراث وتعليــاً للمســلمين، فقتلــوا النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه( في قيَّمــه وخلقــه وســنته.

ــن  ــة م ــا مجموع ــوى تحته ــن، انض ــد وفصل ــى تمهي ــة ع ــتملت الدراس ــد اش فق
ــاول: ــد تن ــل الأول فق ــا الفص ــائل، فأم ــث والمس المباح
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ــه الســام( عــن محــددات أصــول الرســوم  كاشــفية خطــاب الإمــام عــي )علي
المســيئة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وتجلياتهــا في عمل الــولاة وصحيــح البخاري.

وقد أشتمل على ثلاثة مباحث، وهي:

المبحــث الأول، فــكان لبيــان: مخاطبتــه )عليــه الســام( الضمــر الجمعــي للأمــة 
قبــل الــروع ببيــان أصــول الرســوم المســيئة ووقــوع الفتــن.

ــي أحدثتهــا أعــال الــولاة في  ــار الت ــاول: دراســة الأث ــاني، فقــد تن والمبحــث الث
ــل الرســوم المســيئة. ــن في الأمــة وتأصي وقــوع الفت

ــي  ــيئة للنب ــوم المس ــول الرس ــلم لأص ــاري ومس ــيّد البخ ــث: تش ــث الثال والمبح
ــنةّ والجماعــة. ــت أهــل السُ ــت مــن ثواب ــه( فكان ــه وآل )صــى الله علي

ــة في  ــة والتثاقفي ــان: التوافقــات الفكري ــاني، فقــد خصــص لبي ــا الفصــل الث وأم
ــة التعبــر. ــة بــن ذريعــة الصحيــح وذريعــة حري الإتــكاء عــى الذرائعي

وقــد أشــتمل عــى مبحثــن، الأول: رمزيــة البخــاري في ثقافــة أهــل السُــنةّ 
والجماعــة وأثرهــا في نــر الرســوم المســيئة للنبــي )صــى الله عليــه وآله( والســكوت 

عليهــا بذريعــة الصحيــح.

والمبحــث الثــاني: التثاقــف بــن صحيــح البخــاري وصحيفــة يولانــدس بوســتن 
وإفــراز ذريعــة حريــة التعبــر.

ومن ثم: يبقى السؤال الذي تحاول الدراسة الإجابة عليه:

ــه( بهــذا الشــكل  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــاس في الإســاءة للنب ــاذا يتــرف الن لم
ــا هــذا؟!  ــذ أن بعــث والى يومن من
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ــرة  ــه وســلم( وق ــه وآل ــة الرســول )صــى الله علي ــح ريحان كتــب في جــوار ضري
ــهِ  ــي إلَِّ باِللَّ ــا تَوْفِيقِ ــام( ﴿وَمَ ــاة والس ــا الص ــول )عليه ــراء البت ــة الزه ــن فاطم ع

لْــتُ وَإلَِيْــهِ أُنِيــبُ﴾ ]هــود: 88[. عَلَيْــهِ توََكَّ

والحمد لله رب العالمين.
المتشرف بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

نبيل الحسني الكربلائي
في الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443 للهجرة النبوية

الموافق: 24-4-2022م
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التمهيـد
معنى مفردات عنوان الدراسة ومفهومها

أولًا: معنى الكشف والكاشفية.

تدل مفردة )الكشف( في اللغة على الإظهار، وفي ذلك قال ابن منظور:

ــفه  )الكشْــفُ: رفعُــك الــيء عــا يُواريــه ويغطَّيــه، كشَــفه يكشِــفه كشْــفاً وكشَّ
ــفَ. فانكَشَــف وتكَشَّ

ورَيْطٌ كَشِيفٌ: مكْشُوف أَو مُنكَْشِف؛ قال صخر الغيّ:

أَجَـشَّ رِبَحْــلً، له هَيْدَبٌ                              يُرَفِّعُ للخالِ رَيْطاً كَشِيفا

ــه  ــع أَضــاء الســحابَ فــراه أَبيــض فكأَن ــو حنيفــة: يعنــي أَن الــرق إذ لََ قــال أَب
ــطٍ. كشَــف عــن رَيْ

ف البرق إذا ملَأ السماء. يقال: تكشَّ

وكشَف الأمَر يكْشِفه كَشْفاً: أظهره.

فه عن الأمَر: أَكرهه على إظهاره. وكَشَّ

وفي الحديــث: »لــو تَكاشَــفْتم مــا تَدافَنْتــم«)))، أَي لــو انكشَــفَ عَيــبُ بعضكــم 
لبعــض.

وقــال ابــن الأثَــر: أَي لــو علــم بعضُكــم سَيــرةَ بعــض لاســتثقل تَشْــيِيع جنازَتهِ 

)))	 أخرجــه الشــيخ الصــدوق بســنده الى الإمــام الرضــا عليــه الســام عــن آبائــه، عــن أمــر المؤمنــن 
الإمــام عــي )عليهــم الســام(: ص531 
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ودَفْنهَ())). 

ويســتفاد مــن ذلــك أن خطــاب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــد أظهــر أصــول 
الإســاءة التــي عمــل عــى تأسيســها الــولاة منــذ زمانــه وإلى زماننــا الحــالي وظهورها 

عبر الرســوم المســيئة.

ثانياً: معنى الخطاب في اللغة والاصطلاح .

1- الخطاب لغة .

ــان  ــة ويوجــز في البي ــدي )المتــوفى 175هـــ( إلى اختصــار الدلال يذهــب الفراهي
ــكلام())). ــة ال ــاب(: )مراجع ــى )الخط ــول في معن فيق

مخاطبـــة  بالـــكلام  )وخاطبـــه  393هــــ(:  )المتـــوفى  الجوهـــري  عنـــد  وهـــي 
وخطابـــاً()))، ويفهـــم منـــه مـــا أراده الفراهيـــدي، أي: مراجعـــة الـــكلام بـــن 

المتكلـــم والســـامع.

في حــن يظهــر أحمــد بــن فــارس )المتــوفى 395هـــ( معنــى أوضــح لهــذا اللفــظ، 
فقــال:

ــال  ــن، يق ــن اثن ــكلام ب ــا ال ــان أحدهم ــاء أص ــاء والب ــاء والط ــب(: الخ  )خط
ــك))). ــن ذل ــة م ــاً، والخطب ــه خطاب ــه يخاطب خاطب

وقريب منه قال الزمخشري )المتوفى 538هـ(:

)))	 لسان العرب: ج9 ص300 .
كتاب العين للخليل الفراهيدي: ج4، ص224. 	(((

الصحاح للجوهري: ج1، ص121. 	(((
معجم مقاييس اللغة: ج2، ص198. 	(((
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خطــب: خاطبــه أحســن الخطــاب وهــو ا لمواجهــة بالــكلام، وخطــب الخطيــب 
خطبــة حســنة، وخطــب الخاطــب خطبــة جميلــة، وكثــر خطابهــا))).

وقد حاول ابن منظور )المتوفى 711هـ( الجمع فيما قاله أهل اللغة من قبله فقال:

مخاطبــة  بالــكلام  خاطبــه  وقــد  الــكلام،  مراجعــة  والمخاطبــة:  )والخطــاب 
ــى  ــب ع ــب الخاط ــب، وخط ــدر الخطي ــة مص ــان؛ والخطب ــا يتخاطب ــاً، وهم وخطاب
المنــر، واختطــب يخطــب خطابــة، واســم الــكلام: الخطبــة؛ قــال أبــو منصــور: إن 
ــم  ــة اس ــو أن الخطب ــد، وه ــه واح ــى وج ــوز إلاّ ع ــب، لا يج ــدر الخطي ــة مص الخطب

ــدر())). ــع المص ــع موض ــب فوض ــه الخطي ــم ب ــذي يتكل ــكلام، ال لل

2- الخطاب اَصطلاحاً .

ويمكــن الخــروج بمعنــى واحــد لهــذه الأقــوال التــي تناولهــا اللغويــون يكــوّن 
ــا أيضــاً معنــى الخطــاب اصطلاحــا، وهــو: لدين

 الكلام الذي يخرج من فم المتكلم إلى السامع غالباً فيفيد معناً دالاً.

إذ قــد يتوجــه المتكلــم بالــكلام إلى العجــاوات، ومــن ثــم لم يقــدم أهــل اللغــة 
ــكلام  ــة لقولهــم: مراجعــة ال ــى في ذهــن القــارئ، إذ لا دلال ــد تمــام المعن ــة تفي دلال

ــة توضــح معنــى المراجعــة. ــدون قرين ب

ــى  ــو ع ــم وه ــه المتكل ــم ب ــا يتكل ــورة ب ــا محص ــن إلى أنه ــرف الذه ــه: ين  وعلي
ــروا. ــوا أو كث ــاس قل ــن الن ــع م ــع أو في جم ــكان مرتف ــر أو م المن

أساس البلاغة للزمخشري: ص239. 	(((
لسان العرب لابن منظور: ج1، ص360. 	(((



)( للنبي   المسيئة  الرسوم  أصول  عن   )( علي   الإمام  خطاب   كاشفية 

16

ثالثاً: معنى الرسوم المسيئة ومفهومها.

إنّ مـا تسـعى إليـه الدراسـة هـو بيـان أثـر الأحاديـث المكذوبـة عىل رسـول الله 
صىل الله عليـه وآله في وصفها لحياته وشـؤونه الخاصة والعامة ووسـمها بالصحيح 
وتعليمهـا المسـلمين وهـي لا تقل في تشـويهها للنبي )صلى الله عليه وآله( والإسـاءة 
مـن  بوسـتن وغيرهـا  يولانـدس  أخرجتهـا صحيفـة  التـي  الرسـوم  تلـك  لـه عـن 
الصحـف، فقـد أتحـد الـراوي لهـذه الأحاديـث والكاتب لهـا ومصححهـا ومعلمها 
وناشرهـا ومـن حولهـا الى رسـوم وحكايـات ودافـع عنهـا فهـم جميعـا شركاء في 

الإسـاءة لخري خلـق الله وأشرف أنبيائـه ورسـله )صىل الله عليـه وآلـه(.

رابعاً: التعريف بصحيفة يولاندس بوستن.

هــي أكثــر  يولانــدس بوســتن  مورغينفيــزن يولانــدس بوســتن واختصــارا 
صحيفــة دنماركيــة مبيعــا ظهــر منهــا أول عــدد في 2 أكتوبــر 1871 ولا تصــدر إلّ 
باللغــة الدنماركيــة يقــع مقرهــا في فيبــي جــي، أحــد ضواحــي آرهوس، ويــوزع منها 
مــا يقــارب 150،000 نســخة يوميــا. منــذ عــام 2003م يقــوم بإصدارهــا جي بي/
بوليتيــكان هــس بعــد اندماجهــا مــع البوليتيــكان هــس بالرغــم مــن اســتمرار كلتــا 
الصحيفتــان، البوليتيــكان ويولانــدس بوســتن، بالصــدور كصحيفتــن منفصلتين. 

ــار  ــيح. أث ــيئة للمس ــرت مس ــوما أعتُ ــل 2003 رس ــة في أبري ــرت الصحيف ن
نــر الصحيفــة لرســوم تمثيليــة لنبــي الإســام محمــد في ســبتمبر مــن عــام 2005 
ــوم في  ــر الرس ــادة ن ــد إع ــه إلا بع ــب أوج ــغ الغض ــن لم يبل ــلمين لك ــة المس حفيظ

ــة))).  ــف الأوروبي ــض الصح بع

)))	 ويكيبيديا: صحيفة يولاندس بوستن.
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خامساً: التعريف بعلم الأنثروبولوجيا الثقافية.

علــم  هــو  الاجتــاع  علــم  عــن  تمخضــت  التــي  الاختصاصــات  مــن  إن 
الأنثروبولوجيــا )anthropoligy(، أو علــم الإناســة وهــو يتبنــى دراســة جميــع 
الظواهــر والآثــار التــي ترســم حركــة الإنســان وطريقــة تعايشــه مــع أبنــاء جنســه، 

ــش. ــذا التعاي ــواع ه ــى أن ــدل ع ــي ت ــائل الت ــع الوس ــم جمي وفه

فعلــم الأنثروبولوجيــا )علــم الإناســة( هــو »ذلــك العلــم الشــمولي، الــذي 
يــدرس الإنســان وأعمالــه، الــذي تتمحــور أبحاثــه حــول طبيعــة الإنســان كمخلوق 

ينتمــي إلى العــالم الحيــواني.

ــول في  ــاّ يج ــر ع ــى التعب ــادر ع ــا والق ــة ومبدعه ــع للثقاف ــد الصان ــه الوحي وإن
ــزَة، والقــادر عــى التفكــر المجــرد، والعيــش ضمــن  داخلــه بكلــات منطوقــة مُرَمَّ
جماعــة، يرتبــط أفرادهــا بروابــط اجتماعيــة وثقافيــة وروحيــة غــر ثابتــة، لارتباطهــا 

بظــروف موضوعيــة متنوعــة ومتحركــة، تحيــط بهــذه الجماعــة.

أو تلــك التــي تختلــف في الزمــان والمــكان، والتــي تنعكــس بدورهــا عــى تلــك 
الروابــط، ممــا يجعلهــا تتبايــن شــكلا ومضمونــا« ))).

 )authropos( فالأنثروبولوجيــا: »كلمــة إغريقيــة الأصــل مركبــة مــن كلمتــن
والتــي تعنــي إنســاناً، )ipgia( والتــي تعنــي علــا أو دراســة أو معرفــة، فالكلمــة 

المركبــة تعنــي )علــم دراســة الإنســان(.

وهنــا قــد يبــادر كثــرون للتســاؤل عــا يميــز هــذا العلــم عــن غــره مــن 
العلــوم الأخــرى، فالعلــوم، كعلــم النفــس، والاجتــاع، والتاريــخ، والبيولوجيــا، 

علم خصائص الشعوب لعلي عبد الله الجباوي: ص 7. 	(((
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والجغرافيــا والطــب، والهندســة، وغيرهــا مــن العلــوم جميعهــا تهتــم بالإنســان، فــا 
ــرى؟ ــوم الأخ ــن العل ــم ع ــذا العل ــرق ه ــذي يف ال

كــا أننــا حــن ننظــر إلى تلــك العلــوم المختلفــة فإننــا نــرى أنــه عــى ســبيل المثــال 
أنّ علــم الاجتــاع يعنــى ويهتــم بدراســة العلاقــات الاجتماعيــة الإنســانية، ويهتــم 

بدراســة المشــكلات الاجتماعيــة، ويحــاول أن يســهم في إيجــاد حــلٍ لهــا.

وعلــم النفــس هــو ذلــك العلــم الــذي يهتــم بدراســة الســلوك الإنســاني، وعلــم 
التاريــخ يهتــم بدراســة التاريــخ الإنســاني.

ــة  ــتهلاك ومعرف ــاص بالاس ــاني الخ ــلوك الإنس ــة الس ــم بدراس ــاد يهت والاقتص
ــي  ــتوى الصح ــع المس ــول في رف ــد الحل ــاول أن يج ــب يح ــب، والط ــرض والطل الع
الإنســاني، إلى مــا هنالــك مــن العلــوم التخصصيــة الأخــرى، فجميــع هــذه العلــوم 

ــم بدراســة الإنســان. تهت

ويلاحــظ أن هــذه العلــوم تعنــى بدراســة الإنســان مــن جوانــب متعــددة، إلا أنها 
ليســت جوانــب شــاملة، بمعنــى أن هــذه العلــوم تختــص بدراســة الإنســان في إطــار 

علمــي محــدد وفــق أســس منهجيــة ونظريــة محــددة تقــوم عليهــا.

وعــى الرغــم مــن أن تلــك العلــوم يعتمــد كل منهــا عــى الآخــر اعتــادا 
 interdisciplinary( ــة ــوم البيني ــاشرا، وذلــك تحــت خطــة مــا يســمى بالعل مب
approach( فــإن كل علــم وكل فــرع مــن المعرفــة لــه قواعــده العلميــة ومناهجــه 
المحــددة التــي انطلــق منهــا، والــذي جعــل هــذا النــوع مــن المعرفــة يهتــم بجانــب 
مــن الجوانــب التــي تقــدم المنفعــة للإنســان بكونــه الكائــن البســيط عــى العمــوم.

أمــا الأنثروبولوجيــا فهــو ذلــك العلــم الــذي يعنــى بدراســة الإنســان مــن جميــع 
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ــية أم  ــة، أم نفس ــة، أم تاريخي ــة، أم اجتماعي ــة، أم ثقافي ــت فيزيقي ــواء أكان ــه س جوانب
غــر ذلــك.

فهو ذلك العلم الشـمولي الذي يهتم بدراسـة الإنسـان من حيث أصله، وتطوره، 
ونموه وتنظيماته الاجتماعية والسياسية، وديانته، ولغته، وفنونه، وصناعاته.

فهــو ذلــك العلــم الشــمولي الــذي اســتُلهم فاســتمد المنهــج والنظريــة مــن هــذا 
المنطلــق الشــمولي في دراســة الإنســان.

ــي  ــة، والت ــا المختلف ــروع الأنثروبولوجي ــال ف ــن خ ــتمد م ــمولية تس ــذه الش ه
تشــكل جــرا بــن العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، والطبيعيــة، والطبيــة، وغيرهــا 

مــن العلــوم« ))).

ومن هنا:

»يـرى علماء الأنثروبولوجيا أن المهمة الأساسـية لعلـم الأنثروبولوجيا هي تمكيننا 
مـن فهـم أنفسـنا عن طريق فهـم الثقافات الأخـرى، فعلم الأنثروبولوجيـا أكثر وعيا 

بالوحدة الأساسـية للإنسـان، مما يسـمح لنا أن نقدر ونفهم بعضنا البعض«))).

ولذلــك اهتــم علــاء الأنثروبولوجيــا بهــذه الثقافــات لكونهــا أحــد الطــرق التــي 
ترشــدنا إلى معرفــة الإنســان في هــذا المجتمــع أو ذاك وإلى معرفــة الروابــط المشــركة 

بــن هــذه المجتمعــات؛ لأن الغــرض هــو معرفــة هــذا الإنســان.

ومــن هنــا يقــول عــالم الاجتــاع البريطــاني ماكــس فيــر: »إنــه لفهــم مجتمــع مــا 

الثقافــة، والصحــة، والمــرض، رؤيــة جديــدة في الأنثروبولوجيــا المعــاصرة للدكتــور يعقــوب  	(((
يوســف الكنــدري: ص 25، 26.

الإسلام والأنثروبولوجيا لأحمد باقادر: ص 85. 	(((
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ينبغــي أن نســتخدم فهــم الأهــالي، ويســمي -ماكــس فيــر- علــم اجتماعــه بعلــم 
ــاع الفعــي، ويســمي المــدروس الفاعــل الاجتماعــي. الاجت

ويقول:

إن الباحــث قــد لا يســتطيع أن يتجــرد، ولكــن أهــم وســائل تجــرده وموضوعيتــه 
هــو أنــه يســعى إلى الســؤال الملــح والدائــم: 

لماذا يتصرف هؤلاء الناس بهذه الصورة؟

ــان  ــا مع ــدة، وله ــروط واح ــا ب ــدة، ورب ــرة واح ــون في ظاه ــد يتصرف ــم ق فه
مختلفــة())). ودلالات 

ونحن نسأل نفس السؤال الذي انطلق منه ماكس فيبير: 

ــر  ــه ع ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــاءة برس ــاس للإس ــؤلاء الن ــرف ه ــاذا يت لم
الأحاديــث التــي أســموها بالصحيحــة والرســوم التــي أســموها بحريــة التعبــر؟

سادساً: فرضية الدراسة وهدفها .

أ - فرضية الدراسة .

ــة  ــبها شرعي ــاري وأكس ــا البخ ــي أخرجه ــث الت ــة أن الأحادي ــرض الدراس تف
ــة  ــنةّ والجماع ــل السُ ــن أه ــلمين م ــام المس ــاد أع ــة واعتق ــمها بالصحيح ــر وس ع
ــى الله  ــي )ص ــاءتها للنب ــرخ بإس ــي ت ــا وه ــة صدوره ــع بصح ــيتها والقط بقدس
عليــه وآلــه( كانــت هــي الأصــل الــذي تفرعــت منــه الرســوم المنشــورة في صحيفــة 

ــا. ــتن وغيره ــدس بوس يولان

الإسلام والأنثروبولوجيا لأحمد باقادر: ص 35. 	(((
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وأن خطــاب أمــر المؤمنــن الإمــام عــي عليــه الســام قــد كشــف عــن أصــول 
هــذه الرســوم المســيئة عــر الشــواهد التاريخيــة لعمــل الخلفــاء والــولاة الذيــن 
ــه ومــن بعــده، وأن قدســية  ــة المســلمين مــن قبل جلســوا في مجلــس الحكــم وخلاف
سُــنةّ الشــيخين وشــأنية البخــاري وصحيحــه مــن حيــث المفهــوم والتثقيــف 
عليهــا عنــد أهــل السُــنةّ والجماعــة هــي عينهــا في قدســية حريــة التعبــر والصحافــة 
والتثقيــف عليهــا عنــد المجتمعــات الغربيــة، ممــا أســهم في إجــراء العمليــة التثاقفيــة 

ــن. ــه( في كلا الثقافت ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاءة لرس ــر الإس لن

ب - هدف الدراسة .

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط، وهي على النحو الآتي:

1- إنَّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم، هــي أعــادة قراءة الموروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.

2- إنّ الإثــراء المعــرفي في كشــف الحقائــق العلميــة لــه أثــره البالــغ في تصحيــح 
المــوروث الثقــافي والفكــري. 

ــج  ــروج بنتائ ــهم في الخ ــة يس ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3- إن التأصي
ــانية. ــوم الإنس ــدده للعل متج

4- محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة المرتكــزة 
ــان فــا زال الكثــر مــن المســلمين  عــى تحــرر الذهــن مــن الأضغــان وازدراء الأدي
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وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة يــزدرؤون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ومــن ســار بهديهــم فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة.

5- إنّ عيّنـَـة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابته، 
ــت  ــا، وإنْ كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وإن ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 

 ولقــد اَعتمــدتُ في هــذا المنهــج عــى هــدي أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
ــه الحــرث بــن حــوط الليثــي، قائــا: الصــاة والســام( حينــا توجــه إلي

 )أتــرى أن طلحــة والزبــر، وعائشــة اَجتمعــوا عــى باطــل؟ فقــال عــي )عليــه 
الســام(:

 »يــا حــار أنــت ملبــوس عليــك، إنَّ الحــق والباطــل لا يعرفــان بأقــدار الرجــال، 
وبإعــال الظــن، أعــرف الحــق تعــرف أهلــه، واَعــرف الباطــل تعــرف أهلــه«())).

6- إنّ المجتمــع الإســامي اليــوم في أَمَــسِ الحاجــة الى معرفــة القيــم التــي جــاء 
ــا والعمــل بهــا بعــد أن تمــت  ــه( وتعلمهــا وتعليمه ــه وال ــي )صــى الله علي بهــا النب

ــة في المجتمــع. ــم الجاهلي ــر قي ــة تدوي عملي

7- إنّ الواجــب الدينــي والحضــاري يفــرض عــى الأنســان التــأسي بســرة 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي والأئمــة مــن بعــده )عليهــم الســام( في أحيائهــم للقيــم 
الأخلاقيــة المحمديــة والدفــاع عنهــا، وبثهــا بــن النــاس، ففيهــا تجديــد لحياة رســول 

الله )صــى الله عليــه والــه(. 

تاريــخ  ص491؛  للجاحــظ:  والتبيــان  البيــان  ص274؛  ج2  للبــاذري:  الأشراف  أنســاب  	(((
ص210.  ج2  اليعقــوبي: 



ومفهومها الدراسة  عنوان  مفردات  معنى  التـــمهيـــــــد: 

23

سابعاً: حقول الدراسة المعرفية ومجالات البحث .

اَســتلزمت الدراســة الولــوج الى حقــول معرفيــة، ومناهــل علميــة عــدة، وهــي 
عــى النحــو الآتي:

الحديــث النبــوي، والتفســر، والســرة، والأخــاق، والتاريــخ الإســامي، 
والعقيــدة، والرجــال، والجــرح والتعديــل، والفقــه، والاجتــاع، وغيرهــا كــا 

ــة. ــاء الدراس ــه أثن ــمير بيان س

ثامناً: معنى الدراسة البينية .

ــة  ــاء النتائــج المعرفي ــا في هــذه الدراســة عــى أهــم الطــرق العلميــة في بن اَعتمدن
والفكريــة؛ إذ تعــد الدراســات البينيــة مــن أهــم مــا توصلــت أليــه المناهــج العلميــة 
في طــرق جمــع المعلومــة وإعــادة بلورتهــا في نتــاج معــرفي جديــد يرتكــز عــى الممازجــة 
بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة للوصــول الى نتــاج معــرفي وفكــري جديــد يمكــن 
ــة  ــادة البحثي ــن والدارســن مــن فهــم مــادة البحــث ســواء أكانــت هــذه الم الباحث
هــي الإنســان ومــا يصــدر عنــه أو مــا يختلــج في مكنــون نفســه ضمــن العلــوم 

الإنســانية.

مــن  الاســتفادة  )تعظيــم  هــو  البينيــة  الدراســات  مــن  الهــدف  أن  وذلــك 
ــر  ــرق التفك ــداع في ط ــق الإب ــاركة وتحقي ــات المش ــة للتخصص ــات الفكري التوجه

وليــس وحدتهــا())).  المعرفــة  والتكامــل 

تــزاوج الاختصاصــات، نجيــب عبــد الواحــد؛ 3يونيــو2017؛ الدراســات البينيــة التعليــم  	(((
ــالي.  الع
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ــر  ــا لتظه ــاف مجالاته ــى اَخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيض ــا يحق مم
علــوم وكشــوف جديــدة نافعــة للبشريــة())). 

وهــذا مــا ســعت الى تحقيقــه الباحــث عِــرْ الممازجــة بــن الحقــول المعرفيــة 
ــا  ــن أيدين ــي ب ــة الدراســة الت ــا عَيّنَ ــدة، وم ــج جدي ــة الوصــول الى نتائ المتعــددة بغي
إلاَّ واحــدة مــن الدراســات المتجــددة في أروقــت الفكــر وحقولــه المعرفيــة، لاســيما 
الحقــل العقــدي الــذي عليــه قيــام العلاقــة مــع الله تعــالى ورســوله الأعظــم )صــى 

ــه وســلم(. ــه وآل الله علي

تاسعاً: مناهج البحث المعتمدة في الدراسة.

المنهــج  وهــي:  بحثيــة،  مناهــج  ثلاثــة  عــى  الدراســة  هــذه  في  اَعتمــدت 
ــات  ــة المعطي ــك لدراس ــي، وذل ــج التحلي ــي، والمنه ــج الوصف ــتقرائي، والمنه الاس
التفســرية، والروائيــة، والعقديــة، والتاريخيــة، والســرية، والثقافيــة، عبر اَســتنطاق 
النصــوص، والأحــداث، والمظاهــر والبواطــن للمواقــف، بغيــة الوصــول الى نتائــج 
وكشــوفات معرفيــة جديــدة، تســهم في اَصــاح الإنســان والمجتمــع والرجــوع بــه 
ــه  ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل ــة، والتمس ــة والنبوي ــه القرآني الى هويت

ــام(. ــم الس )عليه

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(، وأمّــا مــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.

)))	 صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019
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ــهَ  قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْــمْ وَمَــنْ فِــي الَْرْضِ جَمِيعًــا فَــإِنَّ اللَّ
لَغَنِــيٌّ حَمِيــدٌ﴾.

﴿أَلَــمْ يَأْتِكُــمْ نَبَــأُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ قَــوْمِ نُــوحٍ وَعَــادٍ وَثمَُــودَ وَالَّذِيــنَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ 
ــهُ جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِــمْ وَقَالُــوا إنَِّا كَفَرْناَ  لَ يَعْلَمُهُــمْ إلَِّ اللَّ

ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّــا تدَْعُونَنَــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾))). بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ

)))	 سورة إبراهيم، الآية: 9.





الفصل الأول

)( كاشفية خطاب الإمام علي
)( عن محددات أصول الرسوم المسيئة للنبي 

وتجلياتها في عمل الولاة وصحيح البخاري
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- توطئة :

يعـــد النـــص المـــروي عـــن أمـــر المؤمنـــن الإمـــام عـــي )عليـــه الســـام( 
المـــادة الأســـاس في كشـــف جـــذور الإســـاءة للنبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه( 
وذلـــك عـــر بيانـــه لعمـــل الـــولاة الذيـــن ســـبقوه في الحكومـــة الإســـامية، 
وقـــد أظهـــر النـــص الشريـــف الإجـــراءات الممنهجـــة لبنـــاء عقيـــدة جديـــدة 
تتقاطـــع مـــع الأصـــول التـــي جـــاء بهـــا القـــرآن والسُـــنةّ النبويـــة في رســـمها 
لصـــورة رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه( في الفكـــر الإســـامي ومـــا يحدهـــا 
مـــن حـــدود شرعيـــة، فمـــن صـــورة الإنســـان الكامـــل الى صـــورة الإنســـان 
ـــا  ـــالله مم ـــوذ ب ـــاً- فنع ـــه لاحق ـــيمر بيان ـــا س ـــام والموبقات-ك ـــع في الآث ـــذي يق ال
ـــل العقـــول بقدســـية البخـــاري فغلبـــت  ـــم الأفـــواه وتعطي يقولـــون ومـــن تكمي

عـــى قدســـية النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه(.
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الـمبحث الأول
مخاطبته الضمير الجمعي للأمة قبل الشروع

ببيـان أصـول الـرسوم المسـيئة ووقـوع الفـتن

إنّ مــن أهــم النصــوص الكاشــفة عــن محــددات أصــول الرســوم المســيئة 
ــه رحمــة  ووقــوع الفتــن في الأمــة هــو مــا رواه ثقــة الإســام الشــيخ الكلينــي )علي
الله ورضوانــه( )المتــوفى 329هـــ( بســند معتــر)))، عــن عَــيُِّ بْــنُ إبِْرَاهِيــمَ، عَــنْ أَبيِه، 
، قَــالَ:  ــاَلِِّ عَــنْ حََّــادِ بْــنِ عِيسَــى، عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ عُثْــاَنَ، عَــنْ سُــلَيْمِ بْــنِ قَيْــسٍ الِْ
ــىَ  ــىَّ عَ ــمَّ صَ ــه، ثُ ــى عَلَيْ ــدَ اللَ، وأَثْنَ ــام[ فَحَمِ ــه الس ــنَ ]علي ــرُ الُْؤْمِنِ ــبَ أَمِ خَطَ

ــالَ:  ــمَّ قَ ــه وآلــه[، ثُ ــيِّ ]صــى الله علي النَّبِ

بَــاعُ  ــا اتِّ ــوَى وطُــولُ الأمََــلِ أَمَّ بَــاعُ الَْ تَــانِ، اتِّ »أَلَ إنَِّ أَخْــوَفَ مَــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ خَلَّ

)))	 قـال العلامـة المجلسي: )الخرب مختلـف فيـه بسـليم ]بـن قيـس الهاللي[، وعىل هـذه النسـخة لعل 
فيـه إرسـالا إذ لم يعهـد بروايـة إبراهيـم بـن عثامن وهـو أبـو أيـوب الخراز عن سـليم، وقـد مر مثل 
هـذا السـند مـرارا عـن إبراهيـم بـن عمـر اليامني عـن أبـان بـن أبي عيـاش عن سـليم، ولعله سـقط 
مـن النسـاخ، فالخرب ضعيـف عىل المشـهور، لكـن عنـدي معتبر، لوجـوه ذكرهـا محمد بن سـليمان 

في كتـاب منتخـب البصائـر وغريه (؛ ينظـر: )مـرآة العقـول: ج25، ص131(.

ــاَ بَــدْءُ وُقُــوعِ الْفِتَــنِ( إلى:  أقــول: وقــد روى الكلينــي مطلــع الخــر، أي مــن قولــه )عليــه الســام(: )وإنَِّ
)سَــبَقَتْ لَـُـمْ مِــنَ اللَ الُْسْــنىَ( بســند صحيــح في بــاب: البــدع والــرأي والمقائيــس: ج1 ص54، 
ورواه أيضــاً البرقــي )رحمــه الله المتــوفى 274هـــ(، فضــاً عــن أن الخــر مــن أصــول عاصــم بــن 

حميــد الحنّــاط وهــو أحــد الأصــول الســتة عــر لــدى علــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم(.

ولعــل عــزوف الــرواة عــن أتمــام روايــة الخــر أو تدوينــه بتمامــه كــا فعــل الكلينــي )رحمــه الله ( لمــا فيــه 
مــن التبعــات التــي تكلــف الــراوي حياتــه لا ســيما وأن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لم يتحــدث 

عــن بيــان هــذه الحقائــق إلا بعــد أن تــولى الحكومــة والخلافــة الإســامية. 
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ــدْ  ــا قَ نْيَ ــرَةَ، أَلَ إنَِّ الدُّ ــيِ الآخِ ــلِ فَيُنْ ــولُ الأمََ ــا طُ ، وأَمَّ ــقِّ ــنِ الَْ ــدُّ عَ ــوَى فَيَصُ الَْ
ــوا  ــونَ، فَكُونُ ــكُلِّ وَاحِــدَةٍ بَنُ ــةً، ولِ ــتْ مُقْبلَِ لَ ــدْ تَرَحَّ ــرَةً، وإنَِّ الآخِــرَةَ قَ ــتْ مُدْبِ لَ تَرَحَّ
ــلٌ ولَ حِسَــابَ،  ــوْمَ عَمَ ــإنَِّ الْيَ ــا، فَ نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــرَةِ، ولَ تَكُونُ ــاءِ الآخِ ــنْ أَبْنَ مِ

ــلَ. ــابٌ ولَ عَمَ ــداً حِسَ وإنَِّ غَ

ــلَ  ــوْ أَنَّ الْبَاطِ ــدَعُ، ولَ ــكَامٍ تُبْتَ ــعُ، وأَحْ ــوَاءٍ تُتَّبَ ــنْ أَهْ ــنِ مِ ــوعِ الْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ وإنَِّ
ــفْ عَــىَ ذِي حِجًــى، لَكنَِّــه يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ، ومِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ  خَلَــصَ لَْ يَُ
ــه، ونَجَــا الَّذِيــنَ  ــيْطَانُ عَــىَ أَوْليَِائِ ــكَ يَسْــتَوْلِ الشَّ ــاَنِ مَعــاً، فَهُنَالِ فَيُمْزَجَــانِ، فَيُجَلَّ
سْــنىَ؛ إنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَ ]صــى الله عليــه وآلــه[ يَقُــولُ: ــمْ مِــنَ اللَ الُْ سَــبَقَتْ لَُ

ــرِي  ــرُ، يَْ ــا الْكَبِ ــرَمُ فيِهَ ــرُ، ويَْ غِ ــا الصَّ ــو فيِهَ ــةٌ يَرْبُ ــتْكُمْ فتِْنَ ــمْ إذَِا لَبَسَ ــفَ أَنْتُ كَيْ
ــنَّةُ،  تِ السُّ َ ــرِّ ــدْ غُ ــلَ قَ ءٌ، قِي ــا شَْ َ مِنْهَ ــرِّ ــإذَِا غُ ــنَّةً، فَ ــا سُ ــا، ويَتَّخِذُونََ ــاسُ عَلَيْهَ النَّ
ــاَ  ــةُ كَ ــمُ الْفِتْنَ هُ ــةُ، وتَدُقُّ يَّ رِّ ــبَى الذُّ ــةُ، وتُسْ ــتَدُّ الْبَليَِّ ــمَّ تَشْ ــراً، ثُ ــاسُ مُنْكَ ــى النَّ ــدْ أَتَ وقَ
ــونَ  مُ ــرِْ اللَ، ويَتَعَلَّ ــونَ لغَِ هُ ــا، ويَتَفَقَّ ــى بثِفَِالَِ حَ ــدُقُّ الرَّ ــاَ تَ ــبَ وكَ طَ ــارُ الَْ ــدُقُّ النَّ تَ

ــرَةِ))). ــاَلِ الآخِ ــا بأَِعْ نْيَ ــونَ الدُّ ــلِ، ويَطْلُبُ ــرِْ الْعَمَ لغَِ

)))	 أقــول: هــذا الحديــث أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعــاني في مصنفّــه: عــن عبــد الرزاق،عــن 
ــه(، وكــذا  ــه وآل ــن مســعود، ولم ينســبه إلى النبــي )صــى الله علي ــد الله ب معمر،عــن قتادة،عــن عب
فعــل ابــن أبي شــيبة الكــوفي في مصنفّــه، عــن أبي معاوية،عــن الأعمــش، عــن أبي وائــل، قــال: قــال 

ــه. ــث بتمام ــاق الحدي ــد الله، وس عب

ــا لا نســلم للصنعــاني وابــن أبي شــيبة الكــوفي في نســبتهما الحديــث الى ابــن  ــه إنن وممــا لا ريــب في
مســعود وذلــك أن منطــوق الحديــث هــو الغيبيــات التــي أختصــت بالنبــوة، فضــا عــن أن كلام 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــو أوثــق وأصــح مــن كلا ابــن مســعود وقــد نطــق القــرآن بصدقــه 
ــم  ــن وه ــو م ــعود ه ــن مس ــبته الى اب ــث في نس ــون الحدي ــه فيك ــر، وعلي ــة التطه ــه في آي وطهرات
الــرواة الذيــن عصفــت بهــم الظــروف السياســية التــي حاربــت الروايــة الشريفــة. ينظــر: المصنـّـف 

ــيبة: ج8 ص599. ــن ابي ش ــف لاب ــاني: ج11 ص359؛ المصنّ للصنع
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تهِ وشِيعَتهِ فَقَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ بوَِجْهِه وحَوْلَه نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِ وخَاصَّ

قَـدْ عَمِلَـتِ الْـوُلَةُ قَبْليِ أَعْاَملاً خَالَفُـوا فيِهَـا رَسُـولَ اللَ ]صلى الله عليـه وآلـه[، 
لْـتُ النَّاسَ عَلىَ تَرْكهَِا،  يـنِ لسُِـنَّتهِ، ولَوْ حََ ِ لَفـِه، نَاقِضِينَ لعَِهْـدِه، مُغَيِّ دِيـنَ لِِ مُتَعَمِّ
لْتُهَـا إلَِ مَوَاضِعِهَـا، وإلَِ مَـا كَانَـتْ فِ عَهْـدِ رَسُـولِ اللَ ]صلى الله عليـه وآلـه[،  وحَوَّ
قَ عَنِّـي جُنْـدِي حَتَّـى أَبْقَـى وَحْـدِي أَوْ قَليِـلٌ مِـنْ شِـيعَتيَِ الَّذِيـنَ عَرَفُـوا فَضْلِ،  لَتَفَـرَّ
وفَـرْضَ إمَِامَتـِي مِـنْ كتَِـابِ اللَ عَـزَّ وجَـلَّ وسُـنَّةِ رَسُـولِ اللَ ]صلى الله عليـه وآلـه[:

ــذِي  ــعِ الَّ ــه إلَِ الَْوْضِ ــام[ فَرَدَدْتُ ــه الس ــمَ ]علي ــامِ إبِْرَاهِي ــرْتُ بمَِقَ ــوْ أَمَ ــمْ لَ أرَأَيْتُ
ــه[. ــه وآل ــى الله علي ــولُ اللَ ]ص ــه رَسُ ــه فيِ وَضَعَ

ورَدَدْتُ فَــدَكاً إلَِ وَرَثَــةِ فَاطمَِــةَ عليهــا الســام، ورَدَدْتُ صَــاعَ رَسُــولِ اللَ ]صــى 
ــه  ــى الله علي ــولُ اللَ ]ص ــا رَسُ ــعَ أَقْطَعَهَ ــتُ قَطَائِ ــاَ كَانَ، وأَمْضَيْ ــه[ كَ ــه وآل الله علي
ــمْ ولَْ تُنْفَــذْ، ورَدَدْتُ دَارَ جَعْفَــرٍ إلَِ وَرَثَتِــه، وهَدَمْتُهَــا مِــنَ  وآلــه[ لأقَْــوَامٍ لَْ تُـْـضَ لَُ
ــتَ رِجَــالٍ بغَِــرِْ  ــا، ونَزَعْــتُ نسَِــاءً تَْ ــوْرِ قُــيَِ بَِ الَْسْــجِدِ، ورَدَدْتُ قَضَايَــا مِــنَ الَْ
ــكَامِ،  ــرُوجِ والأحَْ ــمَ فِ الْفُ كْ ــنَّ الُْ ــتَقْبَلْتُ بِِ ، واسْ ــنَّ ــنَّ إلَِ أَزْوَاجِهِ ــقٍّ َ، فرَدَدْتُُ حَ
ــوْتُ دَوَاوِيــنَ  ، ومََ وسَــبَيْتُ ذَرَارِيَّ بَنـِـي تَغْلـِـبَ، ورَدَدْتُ مَــا قُسِــمَ مِــنْ أَرْضِ خَيْــرََ
ةِ، ولَْ  ــوِيَّ الْعَطَايَــا، وأَعْطَيْــتُ كَــاَ كَانَ رَسُــولُ اللَ ]صــى الله عليــه وآلــه[ يُعْطـِـي باِلسَّ
ــحِ، وأَنْفَــذْتُ  ــنَْ الَْنَاكِ يْتُ بَ ــتُ الْسَِــاحَةَ، وسَــوَّ ــاءِ، وأَلْقَيْ ــنَْ الأغَْنيَِ ــةً بَ أَجْعَلْهَــا دُولَ
سُــولِ كَــاَ أَنْــزَلَ اللَ عَــزَّ وجَــلَّ وفَرَضَــه، ورَدَدْتُ مَسْــجِدَ رَسُــولِ اللَ ]صلى  ــسَ الرَّ خُُ
ــوَابِ، وفَتَحْــتُ  ــنَ الأبَْ ــه مِ ــحَ فيِ ــا فُتِ ــه، وسَــدَدْتُ مَ ــا كَانَ عَلَيْ الله عليــه وآلــه[ إلَِ مَ
، وحَــدَدْتُ عَــىَ النَّبيِــذِ، وأَمَــرْتُ  ــنِْ فَّ مْــتُ الَْسْــحَ عَــىَ الُْ مَــا سُــدَّ مِنْــه، وحَرَّ
ــسَ تَكْبـِـرَاتٍ، وأَلْزَمْــتُ النَّــاسَ  نَائـِـزِ خَْ ، وأَمَــرْتُ باِلتَّكْبـِـرِ عَــىَ الَْ بإِحِْــاَلِ الُْتْعَتَــنِْ
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ــى  ــولِ اللَ ]ص ــعَ رَسُ ــلَ مَ ــنْ أُدْخِ ــتُ مَ ــمِ، وأَخْرَجْ حِي ــنِ الرَّ حَْ ــمِ اللَ الرَّ ــرَ ببِسِْ هْ الَْ
ــه،  ــه[ أَخْرَجَ ــه وآل ــولُ اللَ ]صــى الله علي َّــنْ كَانَ رَسُ ــجِدِه مِ ــه[ فِ مَسْ ــه وآل الله علي
َّــنْ كَانَ رَسُــولُ اللَ  وأَدْخَلْــتُ مَــنْ أُخْــرِجَ بَعْــدَ رَسُــولِ اللَ ]صــى الله عليــه وآلــه[ مِ
ــاَقِ  ــاسَ عَــىَ حُكْــمِ الْقُــرْآنِ، وعَــىَ الطَّ لْــتُ النَّ ]صــى الله عليــه وآله[أَدْخَلَــه، وحََ
ــوءَ،  ــا، ورَدَدْتُ الْوُضُ ــا وحُدُودِهَ ــىَ أَصْنَافهَِ ــاتِ عَ دَقَ ــذْتُ الصَّ ــنَّةِ، وأَخَ ــىَ السُّ عَ
ائعِِهَــا ومَوَاضِعِهَــا، ورَدَدْتُ أَهْــلَ نَجْــرَانَ إلَِ  ــاَةَ إلَِ مَوَاقِيتهَِــا وشََ والْغُسْــلَ، والصَّ
ــه ]صــى  مَوَاضِعِهِــمْ، ورَدَدْتُ سَــبَايَا فَــارِسَ وسَــائرِِ الأمَُــمِ إلَِ كتَِــابِ اللَ وسُــنَّةِ نَبيِِّ

الله عليــه وآلــه[.

تَمِعُــوا فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ إلَِّ فِ  قُــوا عَنِّــي، واللَ لَقَــدْ أَمَــرْتُ النَّــاسَ أَنْ لَ يَْ إذِاً لَتَفَرَّ
فَرِيضَــةٍ، وأَعْلَمْتُهُــمْ أَنَّ اجْتمَِعَهُــمْ فِ النَّوَافـِـلِ بدِْعَــةٌ، فَتَنَــادَى بَعْــضُ أَهْــلِ عَسْــكَرِي 
ــاَةِ فِ شَــهْرِ  تْ سُــنَّةُ عُمَــرَ، يَنْهَانَــا عَــنِ الصَّ َ َّــنْ يُقَاتـِـلُ مَعِــي يَــا أَهْــلَ الِإسْــاَمِ غُــرِّ مِ
ــتُ  ــا لَقِي ــكَرِي؛ مَ ــبِ عَسْ ــةِ جَانِ ــورُوا فِ نَاحِيَ ــتُ أَنْ يَثُ ــدْ خِفْ عــاً، ولَقَ ــانَ تَطَوُّ رَمَضَ

عَــاةِ إلَِ النَّــارِ. لَلَــةِ، والدُّ ــةِ الضَّ ــةِ مِــنَ الْفُرْقَــةِ، وطَاعَــةِ أَئمَِّ مِــنْ هَــذِه الأمَُّ

: ﴿إنِْ كُنْتُــمْ  وأَعْطَيْــتُ مِــنْ ذَلـِـكَ سَــهْمَ ذِي الْقُرْبَــى الَّــذِي قَــالَ اللَ عَــزَّ وجَــلَّ
آمَنْتُــمْ بـِـالله ومــا أَنزَْلنْــا عَلــى عَبْدِنــا يَــوْمَ الفُْرْقــانِ يَــوْمَ التَْقَــى الجَْمْعــانِ﴾ فَنَحْــنُ واللَ عَنَى 
ــا اللَ بنَِفْسِــه وبرَِسُــولهِ ]صــى الله عليــه وآلــه[ فَقَــالَ تَعَــالَ  ــذِي قَرَنَنَ بِــذِي الْقُرْبَــى الَّ
ــةً:  ــه ولِلرَّسُــولِ ولِــذِي القُْرْبــى واليَْتامــى والمَْســاكِينِ وابْــنِ السَّــبِيلِ﴾ فيِنـَـا خَاصَّ ﴿فَلِلَّ
ــولُ فَخُــذُوه ومــا  ــاءِ مِنْكُــمْ ومــا آتاكُــمُ الرَّسُ ــنَ الَأغْنِي ــةً بَيْ ﴿كَــيْ لا يَكُــونَ دُولَ
ــنْ  ــدِيدُ العِْقــابِ﴾ لَِ ــدٍ: ﴿إنَِّ الله شَ ــمِ آلِ مَُمَّ ــوا واتَّقُــوا الله﴾ فِ ظُلْ ــه فَانتَْهُ نَهاكُــمْ عَنْ

ظَلَمَهُــمْ.
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ــه[ ولَْ  ــه وآل ــى الله علي ــه ]ص ــه نَبيَِّ ــه ووَصَّ بِ ــا اللَ بِ ــى أَغْنَانَ ــا وغِنً ــه لَنَ ــةً مِنْ رَحَْ
دَقَــةِ نَصِيبــاً، أَكْــرَمَ اللَ رَسُــولَه ]صــى الله عليــه وآلــه[،  عَــلْ لَنَــا فِ سَــهْمِ الصَّ يَْ
بُوا رَسُــولَه،  بُــوا اللَ، وكَذَّ وأَكْرَمَنَــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ أَنْ يُطْعِمَنَــا مِــنْ أَوْسَــاخِ النَّــاسِ، فَكَذَّ
نَــا، ومَنَعُونَــا فَرْضــاً فَرَضَــه اللَ لَنَــا، مَــا لَقِــيَ أَهْــلُ  وجَحَــدُوا كتَِــابَ اللَ النَّاطِــقَ بحَِقِّ
ــا بَعْــدَ نَبيِِّنَــا ]صــى الله عليــه وآلــه[، واللَ الُْسْــتَعَانُ عَــىَ  تِــه مَــا لَقِينَ بَيْــتِ نَبِــيٍّ مِــنْ أُمَّ

ــمِ«))). ــيِِّ الْعَظيِ ــاللَ الْعَ ةَ إلَِّ بِ ــوَّ ــوْلَ ولَ قُ ــا، ولَ حَ ــنْ ظَلَمَنَ مَ

ــه  ــة، لكن ــا المعرفي ــائل وتفرعاته ــن المس ــة م ــى جمل ــف ع ــص الشري ــتمل الن ويش
عليــه الســام قبــل شروعــه بمخاطبــة الأمــة ســواء في زمانــه أو الأزمنــة اللاحقــة 
فأنــه ابتــدأ بخطــاب الضمــر الجمعــي، وذلــك لاســتجلاب ذهــن المتلقــي وتحريــك 
ضمــره لمــا فيــه مــن أثــر في الإصــاح وإظهــار أصــول وقــوع الفتــن ومنهــا الرســوم 
ــو  ــى النح ــي ع ــح؛ وه ــومة بالصحي ــة الموس ــادر الحديثي ــا في المص ــيئة وصوره المس

الآتي:

المسألة الأولى: تحريك الضمير الجمعي وأثره في الوصول إلى الإصلاح . 
قال عليه السلام:

بَــاعُ  ــا اتِّ ــوَى وطُــولُ الأمََــلِ أَمَّ بَــاعُ الَْ تَــانِ، اتِّ »أَلَ إنَِّ أَخْــوَفَ مَــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ خَلَّ
ــدْ  ــا قَ نْيَ ــرَةَ، أَلَ إنَِّ الدُّ ــيِ الآخِ ــلِ فَيُنْ ــولُ الأمََ ــا طُ ، وأَمَّ ــقِّ ــنِ الَْ ــدُّ عَ ــوَى فَيَصُ الَْ
ــوا  ــونَ، فَكُونُ ــكُلِّ وَاحِــدَةٍ بَنُ ــةً، ولِ ــتْ مُقْبلَِ لَ ــدْ تَرَحَّ ــرَةً، وإنَِّ الآخِــرَةَ قَ ــتْ مُدْبِ لَ تَرَحَّ
ــلٌ ولَ حِسَــابَ،  ــوْمَ عَمَ ــإنَِّ الْيَ ــا، فَ نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــرَةِ، ولَ تَكُونُ ــاءِ الآخِ ــنْ أَبْنَ مِ

ــلَ«. ــابٌ ولَ عَمَ ــداً حِسَ وإنَِّ غَ

)))	 الكافي: ج8 ص58 -63.
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أولًا - مفهوم مصطلح الضمير الجمعي ونشأته.

ــات  ــن المصطلح ــي( م ــر الجمع ــي( أو )الضم ــي الجمع ــح )الوع ــد مصطل يُع
ــاس،  ــة الأس ــاع بالدرج ــاء الاجت ــه عل ــه وخطورت ــه إلى أهميت ــي تنب ــاصرة الت المع

وعلــاء النفــس والأنثروبولوجيــا.

لا ســيما العــالم )أميــل دوركايــم()))؛ إذ يمثــل )دوركايــم نقطــة تحــول هامــة 
ــن  ــرًا م ــب كث ــد تجن ــاع، فلق ــم الاجت ــة عل ــي ونظري ــر الاجتماع ــخ التفك في تاري
المشــكلات التــي آثارهــا علــاء الاجتــاع التطويريــون في القــرن التاســع عــر 

ــاع())). ــم الاجت ــوع عل ــد موض ــى تحدي ــه ع ــل اهتمام وجع

ــر  ــاع ع ــم الاجت ــة في عل ــة الوظيفي ــي للمدرس ــم الأب الروح ــد )دوركاي ويع
التضامــن الاجتماعــي في المجتمعــات الحديثــة،  إطلاقــه صفــة العضويــة عــى 
ــراد(  ــات، الأف ــم، الطبق ــات، النظ ــع )المؤسس ــاء المجتم ــام أعض ــدَّ قي ــك ع وكذل
ــام  ــا كــا يعــد قي ــا لبقــاء المجتمــع واســتمراره تمامً بالوظائــف الموكلــة إليهــم شرطً

ــن( ))). ــك الكائ ــاء ذل ــا لبق ــا شرطً ــي بوظائفه ــن الح ــاء الكائ أعض

ويعــرف الوعــي الجماعــي بأنــه )عبــارة عن وعــي الأفــراد بالعلاقــات الاجتماعية 
الرابطــة بينهــم وبتجاربهــم المشــركة، وقــد يتطــور هــذا الوعــي وينمــو ليحفزهــم 

)))	 إميــل دوركايــم )1858 - 1917( فيلســوف وعــالم اجتــاع فرنــي. أحــد مؤســي علــم 
الاجتــاع الحديــث، وقــد وضــع لهــذا العلــم منهجيــة مســتقلة تقــوم عــى النظريــة والتجريــب في 
 De la division du travail social ــي ــل الاجتماع ــيم العم ــاره >في تقس ــرز آث ــا. أب آن مع
 Les Règles de la méthode السوســيولوجي(  المنهــج  و)قواعــد   ،)1893 )عــام 

.)1895 )عــام   sociologique
)))	 تاريخ الفكر الاجتماعي، أ. د نبيل عبد الحميد الجبار: ص95/ ط1 دار دجلة/ الاردن.

)))	 نقد الفكر الاجتماعي المعاصر، د. معن خليل: ص114/ ط2، دار الآفاق/ العراق.



 .  . المسيئة  الرسوم  أصول  ببيان  الشروع  قبل  للأمة  الجمعي  الضمير  مخاطبة  الأول:   المبحث 

37

عــى الاشــراك في تحمــل مســؤولية النهــوض بمجتمعهــم؛ ويترجــم أيضًــا بالضمير 
الجمعي())).

ويشــر الضمــر الجمعــي إلى )المعتقــدات والمواقــف الأخلاقيــة المشــركة التــي 
تعمــل كقــوة للتوحيــد داخــل المجتمــع())).

ويشــكل الضمــر في منظــور دوركايــم بأنــه )جهــاز متكــون مــن الوجــدان 
والتصويــر، وأنــه ليــس الجهــاز العقــي وهــو المفهــوم الــذي تتضمنــه كلمــة الوعــي 
ــن الوعــي  ــروق ب أو الضمــر()))، وهــذا يدعــو إلى مفهــوم الوعــي وإلى وجــود ف

ــي. ــردي والجمع الف

ــك  ــة وتحري ــه الأم ــام في مخاطبت ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــه أم ــعى إلي ــا س ــو م وه
ضميرهــا بعــد أن اتخــذت مــن أعــال الــولاة ســنة أكســبتها قدســية تضاهــي قدســية 

ســنة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كــا ســيمر بيانــه عــر الدراســة.

ثانياً - استجلابه )عليه السلام( لذهن المتلقي وقلبه. 

يســلك أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في خطابــه لبيــان الحقائــق التــي عصفــت 
ــراءات  ــذه الإج ــاء ه ــة وإكس ــنةّ النبوي ــرآن والسُ ــكام الق ــر لأح ــن تغي ــة -م بالأم
ــا  ــتجلب فيه ــي يس ــات الت ــن المقدم ــة م ــة- جمل ــة شرعي ــدع صبغ ــات والب والمحدث
ذهــن المتلقــي وحضــور قلبــه وتحكيــم ضمــره، كــي يســتقبل منــه مــا ســيورده مــن 

)))	 موســوعة علــم الانســان، المفاهيــم والمصطلحــات الأنثروبولوجيــا، لســيمور ســميث: ص369، 
ط2، المركــز القومــي للترجمــة - القاهــرة.

)))	 ويكيبيديا - الموسوعة الحرة - الضمير الجمعي.
)))	 المصدر نفسه.
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حقائــق مريــرة وهــو يرجــو بهــذه المقدمــات تجنــب المزيــد مــن الضــال والــردي 
والهــاك، والتوهــن بالمقدســات كــا حــدث في تدويــن الأحاديــث المســيئة للنبــي 
ــت  ــع تجل ــا إلى واق ــاس وترجمته ــن الن ــا ب ــا وبثه ــه( وروايته ــه وآل ــى الله علي )ص
مصاديقــه في الرســوم التــي نشرتهــا الصحــف الغربيــة، بــل ومــا ســبقها مــن أعــال 
ــي  ــن نب ــيئة ع ــورة المس ــك الص ــم تل ــى رس ــا ع ــرص منتجوه ــة ح ــة وتاريخي روائي

ــه(. ــه وآل الرحمــة والإنســانية )صــى الله علي

ولذا: 

قـام أمري المؤمنني )عليـه السالم( بعرض جملـة من المقدمـات قبـل الحديث عن 
عمـل الـولاة لا سـيما وأنهـم عملـوا جاهديـن عىل تأصيـل المحدثـات التـي تعمدوا 
فيها مخالفة سـنة رسـول الله )صلى الله عليه وآله(، وجعلها بمقابل السُـنةّ، ليكتسبوا 

بذلـك قداسـة لأنفسـهم بعد أن أصّلـوا في أذهـان الناس أنهم أهل السُـنةّ.

ومن ثم لابد من التمهيد بجملة من المقدمات، فكانت على النحو الآتي:

1ـ الخوف على المسلمين من إتباع الهوى وطول الأمل وبيان أثارهما على الأنسان.

وذلك في قوله )عليه السلام(:

ــا  ــلِ أَمَّ ــولُ الأمََ ــوَى وطُ ــاعُ الَْ بَ ــانِ، اتِّ تَ ــمْ خَلَّ ــافُ عَلَيْكُ ــا أَخَ ــوَفَ مَ  »أَلَ إنَِّ أَخْ
ــرَةَ«. ــيِ الآخِ ــلِ فَيُنْ ــولُ الأمََ ــا طُ ، وأَمَّ ــقِّ ــنِ الَْ ــدُّ عَ ــوَى فَيَصُ ــاعُ الَْ بَ اتِّ

ــا،  ــل في الدّني ــول الأم ــن ط ــع م ــوى والمن ــاع اله ــن اتّب ــى ع ــة )النهّ ــن أهمي وتكم
ــبحانه: ــال س ــا ق ــكات ك ــدّ المهل ــات وأش ــم الموبق ــن أعظ ــا[ م ]لأنّ

ــا مَــنْ خــافَ  حِيــمَ هِــيَ الَْــأْوى، وَأَمَّ نْيــا فَــإنَِّ الَْ يــاةَ الدُّ ــا مَــنْ طَغــى وَآثَــرَ الَْ  »فَأَمَّ
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نَّــةَ هِــيَ الَْــأْوى«.  ــوى فَــإنَِّ الَْ ــه ِ وَنَـَـى النَّفْــسَ عَــنِ الَْ مَقــامَ رَبِّ

 يعنــى مــن تجــاوز الحــدّ الــذي حــدّه اللَ وارتكــب المعــاصي وفضّــل الدّنيــا عــى 
ــام  ــاف مق ــن خ ــا م ــا، وأمّ ــا ومأواه ــار منزله ــانّ النّ ــا: ف ــا عليه ــرة واختاره الآخ
مســألة ربّــه فيــا يجــب عليــه فعلــه أو تركــه، ونهــى نفســه عــن الحــرام الــذي تهويــه 
ــه  ــكات كان خوف ــم المهل ــن أعظ ــا م ــواه ولكونه ــرّه ومث ــة مق ــانّ الجنّ ــتهيه، ف وتش

ــه السّــام: ــه علي منهــا أشــدّ كــا أشــار إليهــا بقول

ــا  ــان إحداهم ــان«، أي خصلت ــم خلت ــاف عليك ــا أخ ــوف م ــاس إنّ أخ ــا النّ »أيه
)اتّبــاع الهــوى( والمــراد بــه هــو ميــل النفّــس الأمــارة بالسّــوء إلى مقتــى طباعهــا من 

ــذات الدّنيويــة إلى حــدّ الخــروج عــن قصــد الشّيعــة. اللَّ

ــق النفّــس بحصــول  والخصلــة الثانيــة )طــول الأمــل(، والمــراد بالأمــل تعلَّ
محبــوب في المســتقبل، ويرادفــه الطمــع والرّجــاء إلا أنّ الأمــل كثــرا مــا يســتعمل 
فيــا يســتبعد حصولــه والطمــع فيــا قــرب حصولــه والرّجــاء بــن الأمــل والطمــع 
وطــول الأمــل عبــارة عــن توقــع أمــور دنيويــة يســتدعى حصولهــا مهلــة في الأجــل 

وفســحة مــن الزمــان المســتقبل.

ثــمّ إنّــه عليــه السّــام بعــد تحذيــره عــن اتبــاع الهــوى وطــول الأمــل أشــار إلى مــا 
يتّرتــب عليهــا مــن المفاســد الدّينيــة والمضــار الأخرويّــة فقــال:

 »أمّــا اتّبــاع الهــوى فيصــدّ عــن الحــقّ« وذلــك لأنّ اتّبــاع الهــوى يوجــب صرف 
النظّــر إلى الشــهوات الدّنيويــة وقــر الهمّــة في اللــذات الفانيــة وهــو مســتلزم 
للإعــراض عــن الحــقّ وهــو واضــح، لأنّ حبّــك للــيء صارفــك عــاّ وراه 

ــداه. ــاّ ع ــاغلك ع وش
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 »وأمّــا طــول الأمــل فينســى الآخــرة« وذلــك لمــا قــد عرفــت مــن أنّ طــول 
الأمــل عبــارة عــن توقــع أمــور محبوبــة دنيويّــة فهــو يوجــب دوام ملاحظتهــا 
ودوام ملاحظتهــا مســتلزم لإعــراض النفّــس عــن ملاحظــة أحــوال الآخــرة وهــو 

مســتعقب لانمحــاء تصورهــا في الذّهــن وذلــك معنــى النسّــيان لهــا())).

ــود  ــب المول ــا ينتس ــا ك ــاب إليه ــعي في الانتس ــا والس ــرار بالدني ــدم الاغ  2ـ ع
ــه. ــه وأهل لوالدي

وذلك في قوله )عليه السلام(: 

ــكُلِّ  ــةً، ولِ ــتْ مُقْبلَِ لَ ــدْ تَرَحَّ ــرَةَ قَ ــرَةً، وإنَِّ الآخِ ــتْ مُدْبِ لَ ــدْ تَرَحَّ ــا قَ نْيَ »أَلَ إنَِّ الدُّ
نْيَــا، فَــإنَِّ الْيَــوْمَ  وَاحِــدَةٍ بَنُــونَ، فَكُونُــوا مِــنْ أَبْنَــاءِ الآخِــرَةِ، ولَ تَكُونُــوا مِــنْ أَبْنَــاءِ الدُّ

ــلَ«. ــابٌ ولَ عَمَ ــداً حِسَ ــابَ، وإنَِّ غَ ــلٌ ولَ حِسَ عَمَ

وفي لفــظ أخــر رواه الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، قــال )عليــه 
الســام(:

ــاءِ،  ــةِ الِإنَ ــةٌ كَصُبَابَ ــا إلَِّ صُبَابَ ــقَ مِنْهَ ــمْ يَبْ اءَ، فَلَ ــذَّ ــتْ حَ ــدْ وَلَّ ــا قَ نْيَ  »أَلَ وإنَِّ الدُّ
ــا، أَلَ وإنَِّ الآخِــرَةَ قَــدْ أَقْبَلَــتْ ولـِـكُلٍّ مِنْهُــاَ بَنُــونَ، فَكُونُــوا مِــنْ أَبْنَــاءِ  َ اصْطَبَّهَــا صَابُّ
ــةِ،  ــوْمَ الْقِيَامَ ــه يَ ــيُلْحَقُ بأَِبيِ ــدٍ سَ ــإنَِّ كُلَّ وَلَ ــا، فَ نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــرَةِ ولَ تَكُونُ الآخِ

ــلَ«))). ــداً حِسَــابٌ ولَ عَمَ ــلٌ ولَ حِسَــابَ وغَ ــوْمَ عَمَ وإنَِّ الْيَ

وفي كلا اللفظــن ينتقــل عليــه الســام بعــد بيانــه لخطــورة الخصلتــان التــي 
يتخــوف منهــا عــى المســلمين، أي )إلى كــون اتّبــاع الهــوى صــادّا عــن الحــقّ وطــول 

)))	 منهاج البراعة، السيد حبيب الله الخوئي: ج4 ص201-200 .
)))	 نهج البلاغة، الخطبة )42(.



 .  . المسيئة  الرسوم  أصول  ببيان  الشروع  قبل  للأمة  الجمعي  الضمير  مخاطبة  الأول:   المبحث 

41

الأمــل منســيا للآخــرة أردف ذلــك بالتنبيــه عــى سرعــة زوال الدّنيــا وفنائهــا كــي 
ــة ويعــرف عــدم قابليتهــا لأن يطــال الأمــل فيهــا أو  ــوم الغفل ــل عــن ن ــه الغاف يتنبّ

يتّبــع الهــوى فقــال:

ــكلّ  ــة ل ــا مفارق ــة لكونه ــرت سريع ــذّاء«، أي أدب ــت ح ــد ولَّ ــا ق »ألا وإنّ الدّني
شــخص »فلــم يبــق منهــا« بالنسّــبة إليــه »إلَّ صبابــة كصبابــة الانــآء اصطبّهــا 
ــن  ــع ب ــي الجام ــة ه ــة، والقلَّ ــا القليل ــتعارة لبقيّته ــة اس ــاق الصباب ــا﴾، أط صابّ
المســتعار منــه والمســتعار لــه )ألا وإنّ الآخــرة قــد أقبلــت( إشــارة إلى سرعــة لحــوق 
الآخــرة، إذا إدبــار العمــر مســتلزم لأقبــال المــوت الــذي هــو آخــر أيــام الدّنيــا وأوّل 

ــام الآخــرة. أيّ

والإتيــان بـــ )أنّ( المؤكــدة وحــرف التّنبيــه و)قــد( التّحقيقيــة، مــن أجــل تنزيــل 
العــالم منزلــة الجاهــل فــكان المخاطبــن لغفلتهــم عــن أقبالهــا حيــث لم يتــزّودوا لهــا، 

ولم يتّخــذوا لهــا ذخــرة جاهلــون لــه.

وقولــه عليــه السّــام: »ولــكلّ منهــا بنــون« شــبّه الدّنيــا والآخــرة بــالأب أو الأمّ 
ــل  ــم، وأه ــا إلى دنياه ــل الدّني ــل أه ــرط مي ــارة إلى ف ــاء والأولاد إش ــا بالأبن وأهله
ــه، وهمــا  ــن إلى أبوي ــة الأب ــة إليهــا بمنزل الآخــرة إلى آخرتهــم فهــم مــن فــرط المحب
ــة  ــن الصّارفــن نظرهمــا إلى تربي ــة الأبوي ــة الأســباب لأهلهــا بمنزل مــن حيــث تهيّ

الأولاد.

ــل  ــرة، والمي ــعي للآخ ــى السّ ــق ع ــثّ الخل ــام ح ــه السّ ــه علي ــا كان غرض ــمّ لم ث
ــوا مــن  ــاء الآخــرة ولا تكون ــوا مــن أبن ــا قــال: »فكون إليهــا والإعــراض عــن الدّني

ــوم القيامــة«. ــه ي ــد ســيلحق بأبي ــانّ كلّ ول ــه: »ف ــه بقول ل ــا« وعلَّ ــاء الدّني أبن
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قــال الشّــارح البحــراني: وأشــار بذلــك إلى أنّ أبنــاء الآخــرة والطالبــن لهــا 
ــا  ــا م ــم فيه ــا، وله ــم فيه ــون لمراداته ــرة لاحق ــون في الآخ ــا مقرّب ــن لأجله والعامل

ــم. ــور رحي ــن غف ــزلا م ــون ن ــا يدّع ــم م ــهم وله ــتهى أنفس تش

وأمـا أبنـاء الدّنيـا فـانّ نفوسـهم لمـا كانـت مسـتغرقة في محبّتهـا وناسـية لطـرف 
الباطـل،  القيامـة مغمـورة في محبّـة  يـوم  الآخـرة ومعرضـة عنهـا، لا جـرم كانـت 
مغلولـة بسلاسـل الهيئـات البدنيـة والملـكات الرّديّـة، فهـي لتعلَّقهـا بمحبـة الدّنيـا 
ـن مـن محبوبهـا بمنزلـة ولـد لا تعلَّق لـه إلَّ بوالده ولا ألف لـه إلَّ هو  حيـث لا يتمكَّ
ولا أنـس إلَّ معـه، ثـمّ حيـل بينـه وبينـه مـع شـدّة تعلَّقـه بـه وشـوقه إليـه، واخـذ إلى 
ضيـق الأسـجان وبـدل بالعـزّ الهـوان فهـو في أشـدّ ولـه وهـمّ وأعظـم حسرة وغمّ.

ــة  ــة أبيهــم ونعيمــه قــد زال عنهــم بــؤس الغرب ــاء الآخــرة ففــي حضان ــا أبن وأمّ
وشــقاء اليتــم وســوء الحضــن فمــن الواجــب إذا تعــرف أحــوال الوالديــن واتبــاع 
أثرهمــا وأدومهــا شــفقة وأعظمهــا بركــة، ومــا هــي إلَّ الآخــرة وليكــن ذو العقــل 

مــن أبنــاء الآخــرة، وليكــن بــرا بوالــده متوصــاً إليــه بأقــوى الأســباب وأمتنهــا.

»وانّ اليــوم عمــل ولا حســاب«: أراد باليــوم مــدّة الحيــاة، يعنــي: أنّ هــذا اليــوم 
ــا  ــه إنّ ــال ل ــه والامتث ــوم والعمــل ب ــا هــو في هــذا الي ــوم عمــل، لأنّ التكليــف إنّ ي
ــت  ــو وق ــوت وه ــد الم ــا بع ــد م ــل( أراد بالغ ــاب ولا عم ــدا حس ــه، )وغ ــون في يك
زم للعاقــل أن  الحســاب ولا عمــل فيــه لانقطــاع زمــان التكليــف فعــى هــذا فالــاَّ
يبــادر إلى العمــل الــذي بــه يكــون مــن أبنــاء الآخــرة في وقــت إمكانــه قبــل مجــيء 

الغــد الــذي هــو وقــت الحســاب دون العمــل())).

)))	 منهاج البراعة، السيد حبيب الله الخوئي: ج4 ص203-201.
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ــن والمؤرخــن،  ــة مــن أعــام المحدث ــة فقــد أخرجهــا جمل ولشــهرة هــذه الخطب
فمنهــم مــن رواهــا كاملــة ومنهــم مــن أقتبــس منهــا بعــض الألفــاظ بحســب مــوارد 

الموضــوع الــذي أورده، فكانــت عــى النحــو الآتي:

أ - البلاذري )ت279هـ())).

ب - ابن أعثم الكوفي )ت314هـ(، وقد أوردها بلفظ أتم فيه قوله عليه السلام: 

»وإنَِّ غَداً حِسَابٌ ولَ عَمَلَ«، فقال عليه السلام:

ــت  ــل بي ــن أه ــاع الله م ــن أط ــة م ــة الله، وطاع ــة وطاع ــل الكوف ــا أه ــم ي »فإياك
نبيكــم، الذيــن هــم أولى بطاعتكــم مــن المســتحلين المدعــن مــن الحــق مــا ليــس لهــم، 
فقــد ذاقــوا وبــال مــا اجترمــوا، فســوف يلقــون غيــا ألا! وإنــه قــد قعــد عــن نــرتي 
ــى  ــون حت ــا يكره ــمعوهم م ــم وأس ــب، اهجروه ــم عات ــا عليك ــم وأن ــال منك رج

يعتبــوا ونــرى منهــم مــا نــرضى«))).

ج - الحافظ ابن أبي شيبة الكوفي )ت235هـ())).
د - أبو الليث السمرقندي )ت383هـ()))

هـ - الحافظ البيهقي )458هـ())).

و - الموفق الخوارزمي )ت 568هـ( أخرجها بسنده إلى عبد الرحمن السلمي.

)))	 أنساب الأشرف: ج2 ص114 .
)))	 الفتوح: ج2 ص491.

)))	 المصنف: ج8 ص155 .
)))	 تفسير السمرقندي: ج3 ص522 .

)))	 شعب الإيمان: ج7 ص369.



.  . المسيئة  الرسوم  أصول  محددات  عن   )( علي  الإمام  خطاب  الأول:  كاشفية  الفصل 

44

ز - ابــن كثــر )ت774هـــ()))، وقــد أعقبهــا بقولــه: )وهــذه خطبــة بليغــة نافعــة 
جامعــة للخــر ناهيــة عــن الــر. وقــد روي لهــا شــواهد مــن وجــوه أخــر متصلــة 

ولله الحمــد والمنــة( ))).

ح - ابــن حجــر العســقلاني: )ت 852هـــ(، وقــد أوردهــا في موضعــن، الأول 
في فتــح البــاري، وجــاء بــه مختــرا )))؛ والثــاني في التغليــق وقــد أوردهــا بأســانيد 

وألفــاظ عــدة))).

وأورده غيرهــم مــن الــرواة والحفــاظ والمحدثــن، ممــا كشــف عــن أهميــة المرحلــة 
ــة  ــات جذري ــب معالج ــي تتطل ــام( والت ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــهدها أم ــي ش الت
-بــا توافــر لديــه مــن إمكانــات- للواقــع الإســامي كــي لا تســر الأمــة عــى سُــنةّ 

الــولاة الذيــن تعمــدوا خــاف رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

المسألة الثانية: كشفه )عليه السلام( عن أصول وقوع الفتن في الأمة.
بعــد أن ابتــدأ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( خطابــه بتحريــك الضمــر الجمعــي 
للأمــة -بغيــة إصلاحهــا-، قــام بتحديــد الدوافــع التــي كانــت وراء تعمــد الخلفــاء 
الثلاثــة الذيــن جلســوا في مجلــس الخلافــة بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــده  ــم لعه ــولاة( ونقضه ــام( بـــ: )ال ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــمهم أم ــن وس والذي

)صــى الله عليــه وآلــه(، فقــال عليــه الســام:

)))	 البداية والنهاية: ج6 ص342 .
)))	 المناقب: ص363 .

)))	 فتح الباري: ج11 ص202 .
)))	 تغليق التعليق: ج5 ص158 .
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ــفُ فيِهَــا حُكْــمُ  الَ ــدَعُ يَُ ــعُ وأَحْــكَامٍ تُبْتَ ــنْ أَهْــوَاءٍ تُتَّبَ ــنِ مِ ــدْءُ وُقُــوعِ الْفِتَ ــاَ بَ »وإنَِّ
ــوْ أَنَّ  ــاَفٌ ولَ ــنِ اخْتِ ــصَ لَْ يَكُ ــوْ خَلَ ــقَّ لَ ــالاً أَلَ إنَِّ الَْ ــالٌ رِجَ ــا رِجَ ــوَلَّ فيِهَ اللَ يَتَ
ــفْ عَــىَ ذِي حِجًــى))) لَكنَِّــه يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ ومِــنْ هَــذَا  الْبَاطـِـلَ خَلَــصَ لَْ يَُ
ــيْطَانُ عَــىَ أَوْليَِائـِـه ونَجَــا  ــاَنِ))) مَعــاً فَهُنَالـِـكَ يَسْــتَوْلِ الشَّ ضِغْــثٌ))) فَيُمْزَجَــانِ فَيُجَلَّ

سْــنَى«))). ــمْ مِــنَ اللَ الُْ الَّذِيــنَ سَــبَقَتْ لَُ

فحددها بأصول ثلاثة، وهي على النحو الآتي:

أولًا - إتباع الأهواء وأثره في وقوع الفتن.

يرشــد النــص الشريــف الى بيــان الأثــر الأخطــر لإتبــاع الهــوى، أي وقــوع الفتن، 
فقــد جعــل بــدء وقوعهــا في أتبــاع الأهــواء وهــي زبــدة المخــض مــن بيانــه الأول في 
كــون أتبــاع الهــوى يصــد عــن الحــق وان أخطــر مــا في هــذا الصــد عــن الحــق: هــو 

وقــوع الفتــن.

ويكشـف النص عن خبرته عليه السالم في استجماع القلوب للوصول بالسامع 
الى الإقـرار بالحقيقـة وأن كانـت مريـرة عىل مخالفيـه، فقـد بـدئ قولـه بتخوفـه عىل 
الرعيـة فهـو الحاكـم والخليفـة عليهـم فضال عـن تكليفـه في الإمامـة ولـزوم بيان ما 
ينجـي المؤمنني بـه فبني خطورة أتبـاع الهوى في كونـه الأصل في وقـوع الفتن، وهو 
مـا وقـع فيـه الـولاة الذيـن سـبقوه، فجـر بهـم الهـوى إلى مرحلـة أخطـر مـن الأولى، 

)))	 الحجى - بالكسر -: العقل.
)))	 الضغث - بالكسر -: قبضة من حشيش مخالطة الرطب باليابس.

)))	 جللت الشئ: إذا غطيته. وفي بعض النسخ ] فيجتمعان [ وفي بعضها ] فيجلبان [.
)))	 الكافي، الكليني: ج8 ص58 .



.  . المسيئة  الرسوم  أصول  محددات  عن   )( علي  الإمام  خطاب  الأول:  كاشفية  الفصل 

46

وهـي التصرف بالأحـكام التـي جاء بهـا القـرآن والنبي )صىل الله عليـه وآله(.

ثانياً - ابتداع الأحكام وأثره في وقوع الفتن .

ينتقــل عليــه الســام الى الأصــل الثــاني في وقــوع الفتــن، وذلــك بعــد بيانــه 
ــه  ــداع الأحــكام الــذي عمــد عــى فعل ــاع الأهــواء، وهــو ابت للأصــل الأول في أتب
الــولاة الثلاثــة الذيــن ســبقوه )عليــه الســام(، في الحكومــة بعــد رســول الله )صــى 

ــه(. ــه وآل الله علي

وقــد أســتلزم النــص الشريــف بيــان معنــى البدعــة عنــد المتشرعــة، وهي-بعــد 
التحقيــق-:

 )كل فعــل لم يثبــت مــن الــرع لا يمكــن الإتيــان بــه باعتقــاد أنــه مــن الــرع، 
ولكــن يمكــن فعلــه بــإزاء أنــه مــن الــرع، أو جعلــه شرعــا للغــر، وهــو تشريــع 

وإدخــال في الديــن وإن لم يعتقــده المتــرع، وهــذه هــي )البدعــة(.

ــوم  ــث ي ــور، كالأذان الثال ــاء الج ــه خلف ــا ابتدع ــى م ــة( ع ــق )البدع ــذا: تطل ول
الجمعــة، وغســل الرجلــن، وتثليــث غســل الوجــه في الوضــوء، وصــاة الضحــى، 
والجماعــة في النوافــل، ونحــو ذلــك، مــع أنهــم مــا كانــوا يعتقــدون ثبوتــه مــن 

ــا. ــدوه أيض ــل وأن اعتق ــالا، ب ــن إدخ ــوه في الدي ــا أدخل ــارع، وإن الش

وبالجملــة: المنــاط في الابتــداع والتشريــع والإدخــال في الديــن: وضــع شيء 
ــن. ــر ممك ــه غ ــه، لأن ــه لا لنفس ــارع ل ــكام الش ــن أح ــه م ــر، وجعل ــا للغ شرع

فالبدعــة: فعــل قــرره غــر الشــارع شرعــا لغــره مــن غــر دليــل شرعــي، ولا 
شــك في كــون ذلــك )بدعــة( كــا تــرى إطلاقهــا عليــه في جميــع مــا ابتدعــه العامــة، 
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ــه تدليــس وإغــراء وكــذب وافــراء، فيكــون محرمــا قطعــا وأمــا مــا لم يكــن  مــع أن
ــه بدعــة وتشريعــا. كذلــك، فاطــاق البدعــة عليــه غــر معلــوم، ولم يثبــت كون

قــال )الصــدوق( -رحمــه الله- فيمــن لا يحــره الفقيــه، في بــاب حــد الوضــوء: 
)والوضــوء مــرة مــرة، ومــن توضــأ مرتــن لم يؤجــر، ومــن توضــأ ثلاثــا فقــد 

ــدع())). أب

ففــرق بــن مــا لم يثبــت مــن الــرع وبــن البدعــة، وجعــل المرتــن ممــا لم يثبــت 
مــن الــرع، ولــذا نفــى الأجــر عنهــا.

بــل: صرح في موضــع آخــر مــن أبــواب الوضــوء: أن مــن توضــأ مرتــن مرتــن، 
ــهُ﴾ ]ســورة  ــهِ فَقَــدْ ظَلَــمَ نفَْسَ فقــد تعــدى حــدود الله، وقــال: ﴿وَمَــنْ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللَّ

الطــاق: 1[ وجعــل ثــاث مــرات مــن البدعــة، لأنهــا ممــا ابتدعــه العامــة، فقــال:

 )ومن توضأ ثلاثا فقد فعل البدعة(.))) 

وهــذا صريــح في أن كل مــا لم يثبــت مــن الــرع ليــس ببدعــة، ومقتــى إطلاقــه 
عــدم اشــراط الابتــداع بقصــد المشروعيــة واعتقادهــا، بــل إذا وضعهــا لغــره 

كذلــك يكــون بدعــة، ومــن أتــى بــه فيكــون أتيــا بالبدعــة.

ــن  ــا، فم ــروع، لا مطلق ــه م ــل أن ــه لأج ــر فعل ــداع الغ ــرط في إب ــن يش ولك
غســل وجهــه ثلاثــا لا بنيــة الوضــوء، لا يكــون مبتدعــا، هــذا وأمــا الفعــل الــذي 
لم يثبــت مــن الــرع، ويفعلــه أحــد مــن غــر إراءة شرعيتــه للغــر، فــا يحــرم مــن 

ــة. ــاد بالشرعي ــه شيء مــن الاعتق ــو قارن هــذه الجهــة أصــا ول

)))	 الفقيه 1: 25 / 77.
)))	 الهداية: ص80 .
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ــرى، ولا  ــة أخ ــن جه ــرع م ــن ال ــت م ــه إذا لم يثب ــا فعل ــون محرم ــد يك ــم، ق نع
كلام فيــه())).

وفي اختصــار البيــان لمعنــى البدعــة أفــاد الســيد أبــو القاســم الخوئــي )عليــه رحمــة 
ورضوانه(: الله 

 )البدعــة ادخــالي مــا ليــس مــن الديــن فيــه، بــأن يجعــل مــا ليــس مــن الديــن مــن 
أحكامــه وقوانينــه، والعبــادة غــر المشروعــة جعلهــا عبــادة مشروعــة في الديــن، ولا 
يصــدق ذلــك عــى قــراءة ســورة أو أدعيــة بنحــو خــاص، إذا كان بقصــد الرجــاء، 
لا بقصــد الــورود، نعــم إذا ورد في مــورد روايــة أو دعــاء فــا بــأس بقراءتــه بعنــوان 

مطلــق الــورود())).

أمــا أهــل العامــة فقــد جــاؤوا بمعنــى خــاص للبدعــة يرتكــز عــى الجمــع بــن مــا 
هــو مــن الديــن ومــا ليــس منــه، وهــو تغليــط وتخليــط في المفهــوم يهــدف الى منــح 
ــة مــا للســنة النبويــة، ولــذا نجــد النــووي في مجمــوع الفقــه  عمــل الــولاة مشروعي

الشــافعي وعنــد بيانــه لقــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»كل بدعــة ضلالــة« فيقــول: )هــذا مــن العــام المخصــوص، لأن البدعــة كل مــا 
عمــل عــى غــر مثــال ســبق.

ومكروهــة  ومحرمــة  ومندوبــة  واجبــة  أقســام  خمســة  وهــي  العلــاء:  قــال   
!!(( ومباحــة()

)))	 عوائد الأيام، المحقق النراقي: ص325 
)))	 صراط النجاة: ج3 ص429 

)))	 المجموع: ج4 ص519 
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وممــا لا ريــب فيــه أن مقاصديــة القــول القائــل بـــ: )كل مــا عمــل عــى غــر مثــال 
ســابق( هــو عمــل الــولاة، ولــذا قســمها علــاء أهــل العامــة عــى خمســة أقســام مــع 
إقرارهــم بــأن قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يــرخ بالإطــاق، فــكل بدعــة 

ضــال؛ فكيــف تصبــح البدعــة -وهــي بدعــة- واجبــة ومندوبــة ومباحــة؟!!

ولذلــك: نجــد أنَّ أول أمــر نبَّــه إلى خطورتــه أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة 
الَــفُ  والســام( هــو إتبــاع الهــوى فأنــه حجــر الأســاس في ابتــداع الأحــكام، فـــ: »يَُ

ــا رِجَــالٌ رِجَــالاً«. ــوَلَّ فيِهَ ــمُ اللَ يَتَ ــا حُكْ فيِهَ

وقــد تــولى هــؤلاء )العلــاء( الــولاة، فشرعــوا لولاتهــم مــا لم يتمكنــوا هــم 
أنفســهم مــن تشريعــه.

ثالثاً - مزج الباطل بالحق وأثره في وقوع الفتن.

ينتقــل عليــه الســام بعــد بيانــه للأصــل الأول والثــاني في وقــوع الفتــن في الأمــة 
إلى الأصــل الثالــث، وهــو مــزج الباطــل بالحــق كجعلهــم البدعــة عــى خمســة 
أقســام ومنحهــا حكــم الوجــوب فأوجبــوا عــى المســلمين العمــل بالبــدع، أي 
ــرد  ــة الــكلام لل العمــل بالضــال وإتيانهــم بشــواهد مقدماتهــا فاســدة كتعلــم أدل
عــى مبتــدع))) وتغافلــوا عــن أن أصــل التعلــم مبــاح مــا لم يــؤدي إلى معصيــة، فــكان 
مــا يضحــك الثــكلى أنهــم أوجبــوا البدعــة للــرد عــى المبتــدع، أي يجــب عــى المبتــدع 

أن يــرد عــى بدعتــه!!

لكــن مكنــون الأمــر هــو )العــض بالنواجــذ))) على ســنة أبي بكــر وعمــر وعثمان( 

)))	 المصدر السابق
مسند أحمد: ج4 ص126-127، سنن الدارمي: ج1 ص45؛ سنن ابن ماجة: ج1 ص16. 	(((
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والتجاهــر بــأن مــا أبدعــوه هــو برتبــة السُــنةّ النبويــة مــع علمهــم أن حديــث العــض 
بالنواجــذ عــى ســنة الخلفــاء الثلاثــة هــو موضــوع ومكــذوب عــى رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه، بــل يكفــي أن أفضــل طرقــه وأقواهــا عندهــم هــو طريــق )ثــور بــن 
يزيــد( المجاهــر بعــدم محبتــه لأمــر المؤمنــن الإمــام عــي عليــه الســام، وأنــه كان 
يجالــس مــن يجتمعــون لســبه))) -والعيــاذ بــالله- مــن نواصــب أهــل حمــص فيمتنــع 
عــن ســبه ليقينــه أن مــن ســب عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام فقــد كفــر، وذلــك 
أن حكــم ســبه )عليــه الســام( هــو نفــس حكــم ســب رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( لمــا ورد عنــه في الصحيــح الــذي أخرجــه جملــة مــن أعــام أهــل السُــنةّ 

والجماعــة، ومنهــا:

1ـ أخـرج أحمـد بـن حنبـل )ت 241هــ())) والنسـائي )ت 303هــ()))، وعلي بـن 
النيسـابوري )ت 405هــ()))، والمحـب  محمـد الحمريي )ت 323هــ()))، والحاكـم 
الطربي )ت694هــ()))، والهيثمي )ت 807هــ()))، وغيرهم)))، واللفظ لأحمد، قال:

 )حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله الجدلي، قال: 

دخلت على أم سلمة، فقالت لي:

)))	 تاريخ ابن معين: ج2 ص326 
)))	 مسند أحمد: ج6 ص 323.

)))	 السنن الكبرى: ج5 ص 133؛ خصائص أمير المؤمنين )عليه السلام(: ص99.
)))	 جزء علي بن محمد الحميري: ص 28.

)))	 المستدرك: ج3 ص 121.
)))	 الرياض النضرة: ج 3 ص 123.

)))	 مجمع الزوائد: ج9 ص 130.
)))	 نظم درر السمطين للزرندي: ص 105؛ الجامع الصغير للسيوطي: ج2 ص 608.
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أيسب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فيكم؟!! قلت:

معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمة نحوها!! قالت:

سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يقول:

»من سب علياً فقد سبني«.

2ـ وفي لفــظ آخــر أخرجــه الحاكــم النيســابوري، وابــن عســاكر عــن ابي عبــد الله 
الجــدلي يقــول:

ــة، وإذا النــاس عنــق واحــد، فاتبعتهــم  ــا غــام فمــررت بالمدين  )حججــت وان
ــمعتها  ــلم( فس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــلمة زوج ــى أم س ــوا ع فدخل
تقــول: يــا شــبيب بــن ربعــي؟ فأجابهــا رجــل جلــف جــاف: لبيــك يــا أمتــاه! قالت: 

يســب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم في ناديكــم(؟! 

قال: وأنّى ذلك؟!

قالت: فعلي بن أبي طالب؟!

قال: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا!!

قالت: فإني سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يقول:

»من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب الله تعالى«))).

3ـ وفي لفــظ آخــر أخرجــه الحافــظ ابــن المغــازلي )ت 483هـــ( بســنده؛ والموفــق 
الخوارزمــي )ت 568هـــ( بســنده، عــن حمــاد، عــن عــي بــن زيــد، عــن ســعيد بــن 

)))	 المستدرك على الصحيحين: ج3 ص 121؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج42 ص533.
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ــظ الكنجــي بالإســناد إلى القــاضي أبي عمــر الهاشــمي بعــن الســند  ــر؛ والحاف جب
واللفــظ لابــن المغــازلي، عــن عــي بــن عبــد الله عبــاس، قــال:

ــة  ــى ضف ــرّ ع ــوده، فم ــر يق ــن جب ــعيد ب ــاس وس ــن عب ــد الله ب ــع عب ــت م )كن
زمــزم، فــإذا بقــوم مــن أهــل الشــام يســبون عليــاً )عليــه الســام(، فقــال لســعيد:

)ردني إليهــم، فوقــف عليهــم فقــال: أيكــم الســاب لله عــز وجــل؟ فقالــوا: 
ــال: ــل! ق ــز وج ــبُ الله ع ــد يسُ ــا أح ــا فين ــبحان الله م س

فأيكم الساب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(؟! قالوا:

سبحان الله ما فينا أحد يسب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، قال:

فأيكم الساب علي بن أبي طالب. فقالوا:

أمــا هــذا فقــد كان!! قــال: فأشــهد عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم( 
ســمعته أذنــاي ووعــاه قلبــي، يقــول لعــي بــن أبي طالــب )عليه الســام(:

»يــا عــي مــن ســبك فقــد ســبني، ومــن ســبني فقــد ســب الله عــز وجــل؛ ومــن 
ــهُ الله عــى منخريــه في النــار« ثــم ولى عنهــم، ثــم قــال: ســب الله عــز وجــل أكبَّ

يا بني ماذا رأيتهم صنعوا؟ فقلت له: يا أبه:

نظروا إليك بأعين محمرة          نظر التيوس إلى شفار الجازر

فقال: زدني فداك أبوك! فقلت:

خزر العيون نواكس أبصارهم       نظر الذليل إلى العزيز القاهر

قال: زدني فداك أبوك! قلت: ليس عندي مزيد، فقال: لكن عندي فداك أبوك:
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أحياؤهم عار على أمواتهم                       والميتون مسبة للغابر())).

ــوم  ــام( في ي ــه الس ــي )علي ــام ع ــاب للإم ــر الس ــر مص ــر يُظه ــظ آخ 4ـ وفي لف
القيامــة، مــا أخرجــه ابــن مخلــد القرطبــي )ت 276هـــ()))، وابــن أبي عاصــم )ت 
الموصــي )ت 307هـــ())) والطــراني )ت 360هـــ()))؛  يعــى  287هـــ())) وأبــو 
والحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ())) وغيرهــم)))، واللفــظ للحاكــم عــن عــي بــن 

ــال: ــة، ق أبي طلح

ــن  ــة ب ــا معاوي ــام[ ومعن ــه الس ــي ]علي ــن ع ــن ب ــى الحس ــا ع ــا فمررن )حججن
ــي. ــاب لع ــج الس ــن خدي ــة ب ــذا معاوي ــن إن ه ــل للحس ــج)))، فقي خدي

فقال: عليَّ به؛ فأتي به فقال: أنت الساب لعلي؟!

)))	 مناقــب عــي بــن أبي طالــب لابــن المغــازلي: ص262؛ المناقــب للموفــق الخوارزمــي: ص137؛ 
كفايــة الطالــب للكنجــي: ص82؛ الأمــالي للصــدوق: ص157؛ الريــاض النظــرة للمحــب 
الطــري: ج3 ص122؛ نظــم درر الســمطين للزرنــدي الحنفــي: ص105؛ مــروج الذهــب 
للمســعودي: ج2 ص423؛ حيــاة الحيــوان للدمــري: ج1 ص241؛ الفصــول المهمــة لابــن 
ابي طالــب  بــن  الإمــام عــي  مناقــب  المطالــب في  المالكــي: ج1 ص590؛ جواهــر  الصبــاغ 

للدمشــقي الباعــوني: ج1 ص65؛ شرح الأخبــار للقــاضي الغــربي: ج1 ص155.
)))	 ماروي في الحوض والكوثر: ص135.

)))	 السنة: ص346.
)))	 مسند أبي يعلى: ج12ص140.

)))	 المعجم الكبير: ج3ص92.
)))	 المستدرك على الصحيحين: ج3ص138.
)))	 تاريخ دمشق لابن عساكر: ج59ص27.

)))	 معاويــة بــن خديــج الخــولاني، صحــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وروى عن عمر بــن الخطاب 
وكان عثمانيــا، )طبقــات ابن ســعد: ج7ص503؛ التاريخ الكبير للبخــاري: ج7ص328(.



.  . المسيئة  الرسوم  أصول  محددات  عن   )( علي  الإمام  خطاب  الأول:  كاشفية  الفصل 

54

فقال: ما فعلت، فقال:

والله إن لقيتـه، ومـا أحسـبك تلقـاه يـوم القيامـة لتجده، قائما على حوض رسـول 
الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( يـذود عنه رايـات المنافقين بيده عصا من عوسـج، 

حدثنيـه الصـادق المصـدوق )صىل الله عليه وآله وسـلم( وقد خاب مـن افترى(.

وأعقبه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))).

وقــد بنــى فقهــاء المذاهــب الأربعــة عــى هــذه الأحاديــث الحكــم بكفــر الســاب 
لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقتلــه))).

ولــذا: نجــد ثــور بــن يزيــد يجالــس الســبابين لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
لكونــه قتــل جــده في صفــن ولكــن يمتنــع عــن ســبه، وهــو مــا صّرح بــه ابــن ســعد، 

وابــن حجــر، والذهبــي:

ه قُتــل يــوم صفــن مَــعَ معاويــة، فــكانَ ثــورٌ إذا ذَكــرَ  ــه كان قدريــاً، وكان جــدُّ )إنَّ
عليــاً قــالَ: لا أُحــبُّ رجــاً قتــل جــدّي())).

وقال الذهبي: )كان من أوعية العلم لولا بدعته())).

ومــا حســبك مــن أمــرئ يــود مــن حــاد الله ورســوله صــى الله عليــه والــه 
وناصــب العــداء لعــي )عليــه الصــاة والســام( وقتــل في حربــه لله ورســوله )صلى 
ــة لجــده فيــرب  ــة الجاهلي ــا حســبك مــن أمــرئ تأخــذه حمي ــه(، وم ــه وآل الله علي

)))	 المستدرك: ج 3 ص 138.
ــع  ــن من ــة ب ــب الخمس ــه( في المذاه ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــر: أرث النب ــاع ينظ ــن الاط ــد م )))	 لمزي

ــل الحســني: ص120-118. ــيد نبي ــا الســام، الس ــع فاطمــة عليه ــوة ودف النب
)))	 الطبقات الكبرى: ج7 ص467؛ تهذيب التهذيب: ج 2/ ص30.

)))	 سير أعلام النبلاء: ج 6 /ص 344.
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بعــرض الجــدار حديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في عــي )عليــه الصــاة 
ــل: والســام(، وهــو القائ

ــه لا يحبــك إلا مؤمــن ولا يبغضــك  ــه[، أن ــه ]وآل »عهــد إليَّ النبــي صــى الله علي
ــق« ))). إلا مناف

وعليه:

يتجــى لنــا إن الأصــل وراء اختــاق حديــث )العــض بالنواجــذ عــى ســنة 
ــه الســام(، عــر  ــة الإمــام عــي )علي الخلفــاء( وغــره مــن الأحاديــث هــو لمحارب
وســيلة الحديــث الموضــوع المكــذوب ونســبه لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في 

ــة. ــة والعقدي ــة والإعلامي ــرب الفكري ــذه الح ه

فـإذا كان القـوم يجاهرون بسـبّه، بل وقتاله وسـفك دمه ودم ولـده وحليلته وهي 
بضعة النبوة )عليها السالم(، فكيف لا يسـتخدمون وسـيلة الوضع والكذب على 
رسـول الله في روايـة الحديـث وتدعيمـه بلفـظ )الصحيـح( في حربهـم لعلي )عليـه 
السالم( وهـو مـا كشـفه النـص الشريـف مـن الأصـل الثالـث مـن أصـول وقـوع 

الفتـن والتـي رسـخت في المجتمـع الإسالمي، فيقـول عليه السالم:

ــفْ  ــقَّ لَــوْ خَلَــصَ لَْ يَكُــنِ اخْتـِـاَفٌ ولَــوْ أَنَّ الْبَاطـِـلَ خَلَــصَ لَْ يَُ »أَلَ إنَِّ الَْ
ــذَا ضِغْــثٌ))) فَيُمْزَجَــانِ  ــنْ هَ ــثٌ ومِ ــذَا ضِغْ ــنْ هَ ــه يُؤْخَــذُ مِ ــىَ ذِي حِجًــى))) لَكنَِّ عَ

)))	 مســند أحمــد: ج1 ص95؛ ســنن الترمــذي، ج5 ص306؛ مســند أبــو يعــى الموصــي: ج1 
. ص118  ج8  النســائي:  ســنن  ص251؛ 

)))	 الحجى - بالكسر -: العقل.
)))	 الضغث - بالكسر -: قبضة من حشيش مخالطة الرطب باليابس.
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ــمْ  ــيْطَانُ عَــىَ أَوْليَِائِــه ونَجَــا الَّذِيــنَ سَــبَقَتْ لَُ ــاَنِ))) مَعــاً فَهُنَالِــكَ يَسْــتَوْلِ الشَّ فَيُجَلَّ
ــنَى«))). سْ ــنَ اللَ الُْ مِ

)))	 جللت الشيء: إذا غطيته. وفي بعض النسخ ]فيجتمعان [ وفي بعضها ]فيجلبان [.
)))	 الكافي، الكليني: ج8 ص59 
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المبحث الثاني
دراسة الآثار التي أحدثتها أعمال الولاة في وقوع

الفتن في الأمة وتأصيل الرسوم المسيئة

- توطئة:
ـــه الله  ـــرئ جعل ـــن أم ـــامية م ـــة الإس ـــاب الأم ـــا أص ـــخيص لم ـــون التش ـــا يك حين
تعـــالى ورســـوله )صـــى الله عليـــه وآلـــه( إمامـــا عـــى المســـلمين وخبـــرا بـــا اعتراهـــم 
مـــن الوهـــن والضعـــف والاختـــال والعمـــى في البصـــرة فـــأن علاجـــه يكـــون 
ــتجمعة  ــذة للقلـــوب ومسـ ــذة في العقـــول وآخـ ــة نافـ ــه الإصلاحيـ ــا وأدواتـ دقيقـ

ـــرأي. لل

من هنا: 

ــروف  ــن ظ ــه م ــاط ب ــا أح ــه وم ــام( ودواعي ــه الس ــه )علي ــة خطاب ــإن دراس ف
مكانيــة وزمانيــة ترشــد إلى أنــه عليــه الصــاة والســام قــد تــدرج في بيــان الخلــل 
ومــا يناســبه مــن العــاج، فابتــدأ بمخاطبــة الضمــر الجمعــي للأمــة ثــم أنعطــف 
عــى بيــان محــددات أصــول الفتــن، ثــم بيــان تحقــق وقــوع الفتــن في الأمــة، 
ــه  ــتعينا في بيان ــة، مس ــا في الأم ــا وبقائه ــم شركاء في نمائه ــا وأنه ــخيص أدواته وتش
ومحتجــا بتشــخيصه بــا أخبرهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن قبــل، وقــد 

ــك فيهــم. تحقــق ذل

ومــن ثــم: لا يحــق لأحــد منهــم أن يلومــه فيــا يقــول أو يظهر مــن الحقائــق المريرة 
عــى كثــر منهــم، ســواء مــن كانــوا في محــره مــن المســلمين أو الذيــن سيســألون 
أنفســهم في يــوم مــا: مــا الــذي جعــل المســلمين بهــذا الحــال مــن الــردي والاقتتــال، 
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ونهــب خيراتهــم، وتمكــن العــدو منهــم، وهــم خــر أمــة أخرجــت للنــاس؟ وكأن 
لعنــة حلــت بهــم أو دعــوة مســتجابة قــد لاحقتهــم!!

فلــاذا يســاء لنبيهــم )صــى الله عليــه وآلــه( بهــذه الرســوم والصــوّر، ويســخر من 
رمزهــم الأعــى، أفهــم المقصرون والمتســببون أم أن المســتهزئين هم المســؤولون؟! 

ــن  ــلة م ــر سلس ــام(، ع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاب أم ــفه خط ــا كش ــذا: م ه
الحقائــق، وهــي عــى النحــو الآتي:

المس�ألة الأولى: كاش�فية خط�اب الإم�ام عل�ي )علي�ه السالم( ع�ن أث�ار سُ�نّة 
ة النبوي�ة ووسمه�ا بالش�رعية. الش�يخين في السُ�نّ

قال )عليه الصلاة والسلام(:

»إنِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَ ]صلى الله عليه وآله[ يَقُولُ:

ــرِي  ــرَمُ فيِهَــا الْكَبـِـرُ، يَْ غِــرُ، ويَْ كَيْــفَ أَنْتُــمْ إذَِا لَبَسَــتْكُمْ فتِْنَــةٌ، يَرْبُــو))) فيِهَــا الصَّ
ــنَّةُ، وقَــدْ  تِ السُّ َ ءٌ، قِيــلَ قَــدْ غُــرِّ َ مِنْهَــا شَْ النَّــاسُ عَلَيْهَــا، ويَتَّخِذُونَـَـا سُــنَّةً، فَــإذَِا غُــرِّ
ــدُقُّ  ــاَ تَ ــةُ كَ ــمُ الْفِتْنَ هُ ــةُ، وتَدُقُّ يَّ رِّ ــبَى الذُّ ــةُ، وتُسْ ــتَدُّ الْبَليَِّ ــمَّ تَشْ ــراً، ثُ ــاسُ مُنْكَ ــى النَّ أَتَ
مُــونَ لغَِــرِْ  هُــونَ لغَِــرِْ اللَ، ويَتَعَلَّ ــا)))، ويَتَفَقَّ حَــى بثِفَِالَِ طَــبَ، وكَــاَ تَــدُقُّ الرَّ النَّــارُ الَْ

نْيَــا بأَِعْــاَلِ الآخِــرَةِ«))). الْعَمَــلِ، ويَطْلُبُــونَ الدُّ

)))	 ي يكبر وهو كناية عن امتدادها.
)))	 بالمثلثــة والفــاء في النهايــة: في حديــث عــى )عليــه الســام (: »وتدقهــم الفتــن دق الرحــا بثفالهــا«، 
والثفــال -بالكــر-: جلــدة تبســط تحــت رحــا اليــد ليقــع عليهــا الدقيــق، ويســمى الحجــر 
الأســفل: ثفــالا بهــا، والمعنــى انهــا تدقهــم دق الرحــا للحــب إذا كانــت مثفلــة ولا تثفــل إلا عنــد 

الطحــن.
)))	 الكافي، الكليني: ج8 ص59.
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غِيُر، ويَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيُر(.  أولًا: بيان الفتنة التي )يَرْبُو فِيهَا الصَّ

ـــرِي النَّـــاسُ  ـــرَمُ فيِهَـــا الْكَبـِــرُ، يَْ غِـــرُ، ويَْ إنّ الفتنـــة التـــي )يَرْبُـــو))) فيِهَـــا الصَّ
ـــيما  ـــنَّةُ( لاس تِ السُّ َ ـــرِّ ـــدْ غُ ـــلَ قَ ءٌ، قِي ـــا شَْ َ مِنْهَ ـــرِّ ـــإذَِا غُ ـــنَّةً، فَ ـــا سُ ـــا، ويَتَّخِذُونََ عَلَيْهَ
ــنةّ  ــا مـــن التثقيـــف عـــى سُـ ــة عوضًـ ــنةّ الخلافـ ــو التثقيـــف عـــى سُـ ــة هـ الصحابـ
ـــة  ـــد الخطب ـــدًا عن ـــة وتحدي ـــام قليل ـــه بأي ـــه( بعـــد وفات ـــه وآل رســـول الله )صـــى الله علي
الأولى للخليفـــة الأول، فـــكان هـــذا التثقيـــف والمنهـــج هـــو الحجـــر الأســـاس في 
ـــة التـــي أخـــر عنهـــا رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه( والتـــي يربـــوا  مـــروع الفتن
ـــل  ـــا شيء، قي ـــر منه ـــاذا غ ـــنة ف ـــا س ـــر، ويتخذونه ـــه الكب ـــرم في ـــر ويه ـــه الصغ علي

ـــنةّ. ـــرت السُ ـــد غ ق

فمــن السُــنةّ النبويــة التــي أسســت عــى التصديــق بــا جــاء بــه رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( والتــي بــذل فيهــا النبــي الأعظــم جهــدًا مضنيًــا حتــى قــال )صــى 

الله عليــه وآلــه(:

»ما أوذي نبي مثل ما أوذيت«))).

ــنةّ رســول الله  ــة بالعمــل بسُ ــذي أســس عــى عــدم المطالب ــة ال إلى منهــج الخليف
)صــى الله عليــه وآلــه(، بــل معاقبــة مــن يطالــب بذلــك بعقوبــات أقلهــا الجلــد أو 
ــه- فضــاً عــن  ــرأس -كــا ســيمر بيان ــدي والأرجــل وانتهــاءً بقطــع ال قطــع الأي
العمــل عــى محــو السُــنةّ النبويــة عــر حــرق الأحاديــث ومنــع النــاس مــن التحديــث 

بهــا، وهــو عــى النحــو الآتي:

)))	 يكبر، وهو كناية عن أمتدادها.
المناقب، ابن شهر آشوب: ج3 ص42؛ تفسير الرازي: ج4 ص175. 	(((
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ألف - إعلان الخليفة إيقاف العمل بسُنّة رسول الله )( في اليوم الأول من الخلافة. 

إنّ وجــود الفــارق في مصــدر السُــنةّ بــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( والخليفــة 
قــد دعــا الخليفــة الأول للمســلمين -والأصــح الــوالي الأول كــا وســمه أمــر 
المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(- إلى الإعــان عــن إيقــاف العمــل بســنةّ النبي 
الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( كــا صّرح في خطبتــه الأولى في مســجد رســول الله 
ــر  ــو بك ــد أوكل أب ــاعدة، فق ــي س ــقيفة بن ــة في س ــد البيع ــه( بع ــه وآل ــى الله علي )ص
الســبب في هــذا الإعــان إلى الاختــاف في مصــدر الســنة النبويــة عنــه في الخلافــة، 
وتحديــدًا فيــه شــخصيًّا، فقــد كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يســتند إلى الوحــي 

في القــول والعمــل، وأمــا أبــو بكــر فلــه شــيطان يعتريــه لاســيما إذا غضــب.

ومــن ثــم فالتبايــن واضــح بــن المصدريــن، بين مصــدر النبــوة ومصــدر الخلافة، 
ــف  ــكام، واختل ــدة والأح ــت العقي ــن اختلف ــن المصدري ــاف ب ــذا الاخت ــن ه وم
ــد  ــع الجدي ــذا الواق ــل ه ــلمين تقب ــى المس ــع، وع ــج والتشري ــر والمنه ــا الفك بإزائه
ــه النصــوص،  ــة بــن الجلــد والقتــل، وهــو مــا صّرحــت ب وبخلافــه تكــون العقوب

وهــي عــى النحــو الآتي:

1ـ أخــرج الحافــظ ابــن عســاكر الدمشــقي، والحافــظ الزيلعــي بســنده عــن 
الحســن، قــال: 

 )لما أستخلف أبو بكر تكلم بكلام والله ما تكلم به أحد غيره، فقال:

أيهــا النــاس تكلفــوني سُــنةّ نبيكــم محمــد -)صــى الله عليــه وآلــه(- وإن الله كان 
يعصــم نبيــه بالوحــي، إني والله لــوددت أنكــم كفيتمــوني، وإن لي شــيطانا يعترينــي 
فــإذا اعــراني فاجتنبــوني لا أوثــر في أشــعاركم وأبشــاركم وتعاهــدوني بأنفســكم إن 
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اســتقمت فاتبعــوني وإن زغــت فقومــوني())).

2- وبلفــظ أخــر رواه ابــن ســعد )ت: 230هـــ(، وابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، 
)ت:  والســيوطي  762هـــ(،  )ت:  والزيلعــي  597هـــ(،  )ت:  الجــوزي  وابــن 

ــا عــن وهــب بــن جريــر، قــال: 911هـــ( جميعً

حدثنا أبي، قال: سمعت الحسن، قال: )لما بويع أبو بكر - قال -:

أمــا بعــد، فــإني وليــت هــذا الأمــر وأنــا لــه كاره، ووالله لــوددت بعضكــم كفانيه، 
ألا وإنكــم إن كلفتمــوني أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول الله -)صــى الله عليــه 

وآلــه(- لم أقــم بــه!

ــدًا أكرمــه الله بالوحــي وعصمــة  ــه وآلــه(- عب كان رســول الله -)صــى الله علي
ــإذا رأيتمــوني  ــا بــر ولســت بخــر مــن أحــد منكــم، فراعــوني؛ ف ــا أن ــه، ألا وإن ب
أن لي شــيطانًا  وأعلمــوا  فقومــوني  رأيتمــوني زغــت  وأن  فاتبعــوني،  اســتقمت 
يعــرني!! فــإذا رأيتمــوني غضبــت فاجتنبوني!! لا أوثر في أشــعاركم وأبشــاركم())).

3- وبلفظ آخر أخرجه عبد الرزاق الصنعاني )ت: 211هـ( عن الحسن قال:

)إن أبا بكر خطب، فقال:

أمــا والله مــا أنــا بخــر منكــم، ولقــد كنــت لمقامــي هــذا كارهًــا ولــوددت لــو أن 
فيكــم مــن يكفينــي، أفتظنّــون أني أعمــل فيكــم ســنة رســول الله -)صــى الله عليــه 

وآلــه(- إذا لا أقــوم لهــا!!!

)))	 تاريخ دمشق: ج30 ص 303، تخريج الأحاديث للزيلعي: ج1 ص481.
)))	 الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ج3 ص 212؛ تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ج 30 ص303؛ 

المنتظــم لابــن الجــوزي: ج4 ص 69؛ تخريــج الأحاديــث للزيلعــي: ج 1 ص482.
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إن رســول الله -)صــى الله عليــه وآلــه(- كان يعصــم بالوحــي، وكان معه ملك، 
وإن لي شــيطانًا يعترينــي!!! فــإذا غضبــت فاجتنبــوني!!! لا أوثــر في أشــعاركم ولا 

أبشــاركم!!! إلا فراعــوني، فــإن اســتقمت فأعيــوني، وإن زغــت فقومــوني())).

فكانــت هــذه الخطبــة هــي الحجــر الأول الــذي وضــع في بنــاء مــروع عقيــدة 
ــه  ــدم مطالبت ــى ع ــز ع ــر والمرتك ــو بك ــذي أراده أب ــه ال ــدة بمفهوم ــد الجدي التوحي

ــذي جــاء بألفــاظ، وهــي:  ــه( وال ــه وآل العمــل بســنة رســول الله )صــى الله علي

1ـ )ألا وأنكــم إن كلفتمــوني أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( لم أقــم بــه(.

2ـ )يــا أيهــا النــاس تكلفــوني بســنة نبيكــم محمــد - )صــى الله عليــه وآلــه( - وإن 
الله كان يعصــم نبيــه بالوحــي(.

ــه( إذا لا  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــنة رس ــم بس ــل فيك ــون أني أعم 3ـ )أفتظنّ
أقــوم لهــا(.

ولا شـك إن مركـوز هـذا المفهـوم الجديـد هـو الفصـل بين سـنة النبـي )صلى الله 
عليـه وآلـه( وسـنة الخليفة، وخلق البيئة الفكرية المناسـبة والحاضنة لهـا لتنمو وتثمر 
في الأمـة؛ فعقيـدة التوحيـد في السـنة النبويـة ترتكـز عىل الملازمـة بني الله ورسـوله 
)صىل الله عليـه وآلـه( وإن أي فصـل بينهام يـؤدي إلى انهيـار عقيـدة التوحيـد التـي 

أسـس لهـا القـرآن الكريـم في العديـد من الآيـات المباركـة، منها:

ــع  ــة لجمي ــه( المقتضي ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــة الله ورس ــن طاع ــة ب 1ـ الملازم
ــل: ــز وج ــه ع ــة بقول ــة المبارك ــاءت الآي ــا ج ــاة ك ــل الحي مفاص

)))	 المصنف للصنعاني: ج1 ص336 برقم )20701(، تخريج الأحاديث للزيلعي ج1 ص482.
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نهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا  ﴿وَمَــنْ يُطِــعِ الَله وَرَسُــولَهُ يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الَْ
وَذَلِــكَ الفَْــوْزُ العَْظِيــمُ﴾))).

2ـ وفي الملازمــة بــن معصيــة الله عــز وجــل ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( في 
جميــع مــا جــاء بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــولً وفعــاً وتقريــرًا، قــال تعــالى:

ــذَابٌ  ــهُ عَ ــا وَلَ ــدًا فِيهَ ــارًا خَالِ ــهُ نَ ــدُودَهُ يُدْخِلْ ــدَّ حُ ــولَهُ وَيَتَعَ ــصِ الَله وَرَسُ ــنْ يَعْ ﴿وَمَ
مُهِــنٌ﴾))).

ــدة  ــى عقي ــن ع ــن المرتكزي ــن الأصل ــة في هذي ــات المبارك ــاءت الآي ــد ج ــل ق ب
التوحيــد في جــزاء الطاعــة لله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومعصيتهــا 
في مواضــع عــدة مــن القــرآن الكريــم وذلــك لبيــان خطــورة الإعــراض عــن طاعتــه 
أو عــن العمــل بســنته )صــى الله عليــه وآلــه( والواقــع بمعصيتهــا والمشــتملة ابتــداء 
عــى تــرك ســنة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(؛ ومــن ثــم كيــف يكــون حجــم المعصية 
في المنــع مــن العمــل بهــا ومــن أعــى المناصــب القياديــة للأمــة وهــي الخلافــة، بحجة 
أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كان معصومًــا ومســددًا بالوحــي، وإن الخليفــة لــه 
شــيطان يعتريــه؛ ومــن ثــم فهــو لا يعمــل بســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 

بــل ســيعاقب مــن يطالبــه بالعمــل بهــا.

فكانــت هــذه الفتنــة التــي أخــر عنهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كأنهــا 
قطــع مــن الليــل المظلــم، وأنهــا أخــوف مــن فتنــة الدجــال فقــد أصابــت المجتمــع 
الإســامي، وفي ظــرف كان في غايــة الصعوبــة والمحنــة، فبالأمــس القريــب فجــع 

)))	 النساء، الآية: 13.

)))	 النساء، الآية: 14.
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ــق  ــه(، وانقطــع عنهــم الوحــي، وأغل ــه وآل ــد نبيهــم )صــى الله علي المســلمون بفق
بــاب الرحمــة الــذي أرســل للعالمــن؛ واليــوم يمنعــون مــن المطالبــة بالعمــل بســنته 

ــه: ــم بقول ــرآن يناديه ــه، والق وهدي

ــهِ وَلِلرَّسُــولِ إذَِا دَعَاكُــمْ لِمَــا يُحْيِيكُــمْ وَاعْلَمُــوا  ﴿يــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا اسْــتَجِيبُوا لِلَّ
أَنَّ الَله يَحُــولُ بَيْــنَ المَْــرْءِ وَقَلْبِــهِ وَأَنَّــهُ إلَِيْــهِ تُحْشَــرُونَ﴾))).

شَــدِيدُ  الَله  أَنَّ  وَاعْلَمُــوا  خَاصَّــةً  مِنْكُــمْ  ظَلَمُــوا  الَّذِيــنَ  تُصِيبَــنَّ  لَ  فِتْنَــةً  ﴿وَاتَّقُــوا 
.(( لعِْقَــابِ﴾) ا

فقد عمت هذه الفتنة جميع المسلمين، وهو ما سنعرض له في ثانيًا.

باء - حرق الأحاديث النبوية بعد منع العمل بالسُنّة. 

ــة  ــق البيئ ــدًا لخل ــعى جاه ــدة ويس ــة جدي ــس لثقاف ــة الأول يؤس ــزل الخليف لم ي
الفكريــة والاجتماعيــة لهــا، وضمــن مراحــل مــن العمــل الــدؤوب -كــا ســيمر بيانه 
ــا  ــرم عليه ــر ويه ــا الصغ ــوا عليه ــدة )يرب ــنة جدي ــق س ــث- لتحقي ــذا المبح ــر ه ع

ــة. ــة والحديثي ــا كشــفته النصــوص التاريخي ــر(، وهــو م الكب

فبعــد منعــه المطالبــة بالعمــل بســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ومعاقبــة 
المعــرض أو مــن يقــوم بمطالبتــه بالرجــوع إلى الســنة النبويــة والعمــل بهــا.

ينتقــل أبــو بكــر إلى مرحلــة جديــدة مســتخدمًا فيهــا وســيلة حــرق الأحاديــث 
النبويــة المكتوبــة عــى الــورق أو الجلــود وغيرهــا مــن الوســائل التــي كانــت 

)))	 الأنفال، الآية: 24.

)))	 الأنفال، الآية: 25.
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مســتخدمة للكتابــة وتدويــن الحديــث النبــوي الشريــف آنــذاك.

ــنة  ــل بس ــخصيًا بالعم ــه ش ــن مطالبت ــلمين م ــع المس ــدرك أن من ــه ي ــك: لأن وذل
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أو أن يقــوم بهــا -بلحــاظ أنــه رأس الهــرم القيادي 
للمســلمين وبــا يقتضيــه عنــوان الخلافــة وتصريحــه بعــدم القيــام أو العمــل بذلــك- 
ــة لســنة الخلافــة التــي أريــد منهــا أن تكــون  ــة الفكري ــا في خلــق البيئ لا يجــدي نفعً

بديــاً عــن ســنة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وذلــك لســببين أساســيين: 

الســبب الأول: ارتــكاز الســنة النبويــة التــي تأخــذ بأعنــاق المســلمين إلى العمــل 
بهــذه الســنة والحــذر مــن مخالفتهــا، لأن في ذلــك هــاك المســلم وضياعــه في الدنيــا 
والآخــرة، لــذا: لا بــد مــن تغيــر هــذه العقيــدة عــر تقديــم مفاهيــم جديــدة، منهــا:

ــه  ــوم ول ــر معص ــه غ ــة لكون ــنة النبوي ــل بالس ــزم بالعم ــر مل ــة غ 1ـ إنّ الخليف
ــه. ــيطان يعتري ش

ــه في  ــي ل ــك عــر البيعــة الت ــا للمســلمين وذل ــة أيضً ــة ملزم 2ـ إنّ طاعــة الخليف
ــه. ــه وعــن خلافت ــاع عن ــه والدف ــه وحمايت ــم عليهــم طاعت أعناقهــم ومــن ث

3ـ إن للخليفــة تشريعاتــه واستحســاناته وآراءه الخاصــة وهــي ليســت بالــرورة 
أن تتفــق مــع الســنة النبويــة والقــرآن، بــل قــد تــأتي هــذه التشريعــات بمخالفــات 
علنيــة وصريحــة للقــران والســنة عــى قاعــدة المصالــح المرســلة ودفــع المفاســد التــي 

يقررهــا الخليفــة.

وفي كل الأحــوال هــي ملزمــة لمــن بايــع الخليفــة أو حتــى لمــن لم يبايــع فهــو ملــزم 
بهــا مــا دام يعيــش تحــت حكومــة الخليفــة فهــو خاضــع لهــذه التشريعــات. 
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والسـبب الثـاني: إنّ بقاء الأحاديـث النبوية مكتوبة ومدونة سـيعمل على بقائها، 
ومـن ثـم سـيعود المسـلمون إلى العقيدة بهـا والتي تلزم المسـلم بتقديم السـنة النبوية 
والعمـل بهـا عىل جميـع السـنن الأخـرى سـواء كانـت هـذه السـنن الجديـدة تحـت 

عنـوان )الخلافـة الراشـدة( أو )الخلافـة الأمويـة( أو )العباسـية( وهكذا.

وعليه:

ســتكون نتيجــة جهــوده في بنــاء الثقافــة الجديــدة غــر مجديــة فسرعــان ما ســيعود 
ــدة  ــدة والعقي ــة الجدي ــود للثقاف ــي أن لا وج ــذا يعن ــة؛ وه ــنة النبوي ــاس إلى الس الن

الجديــدة، ولا وجــود للخلافــة. 

ــة ومحــو آثارهــا في المجتمــع  ــث النبوي ــدام عــى حــرق الأحادي ممــا اســتلزم الإق
ــتطيع  ــدة ليس ــة جدي ــى عل ــة ع ــل الخليف ــز فع ــوة يرتك ــذه الخط ــامي، وفي ه الإس
ــت أبي  ــة بن ــا عائش ــا تحدثن ــة ك ــث النبوي ــاف للأحادي ــرق والإت ــة الح ــر عملي تمري

بكــر، فتقــول:

ــائة  ــت خمس ــه(، وكان ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــث ع ــع أبي الحدي )جم
حديــث، فبــات ليلتــه يتقلــب كثــرًا، قالــت: فغمنــي، فقلــت: أتتقلــب لشــكوى أو 

لــيء بلغــك؟

فلــا أصبــح، قــال: بنيــة، هلمــي الأحاديــث التــي عنــدك؛ فجئتــه بهــا، فدعــا بنــار 
فحرقهاّ!!!

فقلت: لم أحرقتها؟!

قــال: خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل قــد 



الفتن في الأمة  . . الولاة في وقوع  أعمال  التي أحدثتها  الآثار  :   دراسة  الثاني    المبحث 

67

ــه ولم يكــن كــا حدثنــي فأكــون قــد نقلــت ذلــك())). ــه ووثقــت ب ائتمنت

ولقــد حــاول الحافــظ ابــن كثــر، والحافــظ الســيوطي، إيجــاد توجيــه لهــذا 
الفعــل)))؛ أمــا الحافــظ الذهبــي فقــد عقّــب عــى الحديــث قائــاً: )فهــذا لا يصــح 

أعلــم())). والله 

ولا شـك أن الأحاديـث النبويـة أكثـر بكثري من هـذا العـدد الذي ذكرته عائشـة 
أو الـذي حاولـت أن تقدمـه للنـاس على أن عـدد الأحاديث التي جمعهـا أبو بكر ثم 
أحرقهـا هـي بهـذا العـدد أو لعلـه تصحيـف مـن الـرواة فقد تكـون خمس مائـة ألف 
مثاًل فمحيـت كلمـة ألـف، أو لعلهـا كانت كما ذكرت عائشـة زوج النبـي )صلى الله 
عليـه وآلـه( إلا أنهـا كانـت مصنفـة ضمـن موضـوع مـا، وعنـوان محـدد، قـد يتعلـق 
بالصحابـة، أو بحـدث السـقيفة، أو بعترة النبـي )صىل الله عليـه وآلـه(، أو بعلي بن 
أبي طالـب صلـوات الله عليـه خاصة، أو به شـخصيًّا، أي بأبي بكـر، أو بوقوع الفتن 

كخـروج عائشـة إلى حـرب علي بن أبي طالـب )عليه السالم(، أو غري ذلك.

ومهــا يكــن مــن أمــرٍ فــإن حــرق الأحاديــث النبويــة هــو وســيلة لتحقيــق الثقافــة 
الجديــدة المرتكــزة عــى ســنة الخلافــة مقابــل الســنة النبوية.

ولذا:

ا لكل باحث وقارئ، وهو: لا يزال السؤال قائمً وملحًّ

)))	 تذكــرة الحفــاظ للذهبــي: ج1، ص5؛ الريــاض النــرة للمحــب الطــري: ج1 ص200؛ كنــز 
ــال: ج10، ص286. الع

)))	 كنز العمال للمتقي الهندي: ج10، ص 286.
)))	 تذكرة الحفاظ: ج1، ص 5.
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بـأي سُـنَّة كان ولا يـزال )علامء السُـنةّ والجماعـة( يطالبـون المسـلمين العمل بها: 
أهي سُـنة رسـول الله )صلى الله عليه وآله( التي لم يعمل بها أبو بكر ونهى المسـلمين 
عـن المطالبـة بهـا والتـي حرقهـا!! أم سُـنتّه هـو والتي جهد عىل إرسـائها في المجتمع 
الإسالمي )ليربـوا عليهـا الصغري ويهرم عليها الكبري( ولتثمر في كربالء بقتل ابن 

رسـول الله )صىل الله عليـه وآله( وسـبي بناتـه كأنهن من نسـاء الأعاجم؟!

.)( جيم - منع المسلمين من التحديث بأحاديث رسول الله

بعـد أن تـدرج الخليفـة في خلـق البيئـة الفكريـة لإرسـاء سُـنة الخلافـة في المجتمع 
الإسالمي، لكـي تحـل محـل السُـنة النبوية فبـدأ بمنع العمل بسـنة رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآلـه( لكونـه غري معصـوم وإن لـه شـيطانًا يعتريـه؛ ثـم الانتقـال إلى حرق 
الأحاديـث النبويـة في المرحلـة الثانيـة، لينتقـل بعـد ذلـك إلى المرحلـة الثالثـة، وهي: 

منـع النـاس مـن التحديـث بأحاديث رسـول الله )صىل الله عليـه وآله(.

فكانت هذه الوسيلة على النحو الآتي:

روى الحافظ الذهبي )ت: 748هـ( عن أبي مليكة، قال:

)إن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال:

إنكــم تحدثــون عــن رســول الله - )صــى الله عليــه وآلــه( - أحاديــث تختلفــون 
ــن  ــيئًا! فم ــول الله ش ــن رس ــوا ع ــا تحدث ــا، ف ــد اختلافً ــم أش ــاس بعدك ــا، والن فيه
ســألكم فقولــوا بيننــا وبينكــم كتــاب الله، فاســتحلوا حلالــه، وحرمــوا حرامــه())).

والحديث يرشد إلى جملة من الأمور:

)))	 تذكرة الحفاظ للذهبي: ج1، ص32.
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١ - إنّ هــذا )الجمــع( الــذي عــرّ عنــه الصحــابي أبــو مليكــة هــو للصحابــة مــن 
المهاجريــن والأنصــار الذيــن ســمعوا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وشــهدوا ســرته 

وحياتــه، ومــن ثــم فالمنــع كان للصحابــة جميعًــا.

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــث ع ــاف في الحدي ــذا الاخت ٢ - إنّ ه
ــا: ــدة، منه ــور ع ــود أم ــرض وج ــر يف ــو بك ــره أب ــذي ذك ال

أ: إنّ فيهم من كان يزيد أو ينقص في الحديث النبوي إما عامدًا أو ساهيًا.

ل عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لاســيما وأن طبقــة  ب: إنّ فيهــم الُمتقــوِّ
المنافقــن والمؤلفــة قلوبهــم والطلقــاء وغيرهــم، تشــملهم صفــة الصحبــة كــا 

ــة. ــنةّ والجماع ــاء السُ ــا عل حدده

ــوص  ــام منص ــة إم ــون للأم ــوب أن يك ــو إلى وج ــاف يدع ــذا الاخت ج: إنّ ه
ــه بعــد نبيهــم في  ــاس إلي ــه( يرجــع الن ــه وآل ــه مــن الله ورســوله )صــى الله علي علي

ــه. ــه( وحرام ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــال محم ــالى، وح ــة الله تع ــة شريع معرف

د: إنّ هــذا الاختــاف يــدل عــى أن الأمــة بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( لا يمكــن لهــا أن تنجــو مــا لم تتمســك بالثقلــن كتــاب الله وعــرة نبيهــا )صــى 

الله عليــه وآلــه(.

فمن تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك في المحدثات والشبهات والبدع.

3- إنّ منــع النــاس مــن الحديــث عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بحجــة 
منــع الاختــاف في الحديــث لا يحقــق منــع الاختــاف؛ بــل إنــه ليزيدهــم اختلافًــا، 
ــق  ــاص، والمطل ــام والخ ــابه، والع ــم والمتش ــه المحك ــم في ــرآن الكري ــك أن الق وذل
والمقيــد وغــر ذلــك؛ فأنــى للنــاس فهــم القــرآن وبيــان حلالــه وحرامــه وقــد 
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ــه( لشريعــة الإســام، أي: إذا  اختلفــوا في بيــان رســول الله )صــى الله عليــه وآل
كان النــاس كــا يدّعــي أبــو بكــر قــد اختلفــوا في الحديــث عــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( وهــو بــن ظهرانيهــم يعلمهــم ويزكيهــم، صادعًــا بالنــذارة يدعــو 
إلى بيــان شريعــة ربــه ليــاً ونهــارًا سًرا وجهــرًا؛ فكيــف بهــم في فهــم مــراد الوحــي 
ــق شرع الله تعــالى وقــد قيــده الله تعــالى بأهلــه، وهــم أهــل الذكــر؛ وهــم  وتطبي

ــم فقــال عــزّ وجــل: الراســخون في العل

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَ تعَْلَمُونَ﴾))). ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

﴿وَمَا يَعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إلَِّ الُله وَالرَّاسِخُونَ فِي العِْلْمِ ...﴾))).

ــث  ــث بأحادي ــن التحدي ــاس م ــع الن ــي في من ــي الحقيق ــن الداع ــم لم يك ــن ث وم
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( هــو الاختــاف في هــذه الأحاديــث، وإنــا 
وســيلة أخــرى مــن وســائل سُــنةّ الخلافــة وعقيدتهــا الجديــدة المقتضيــة -بحســب 
هــذه النصــوص وغيرهــا. كــا ســيمر في المســائل القادمــة التــي ســنتناول فيهــا 
الإجــراءات المتممــة لمــا بــدأه أبــو بكــر- والمرتكــزة عــى حجــب سُــنةّ النبــي )صــى 

ــيخين. ــنةّ الش ــاء سُ ــى إرس ــل ع ــرته والعم ــه( وس ــه وآل الله علي

َ مِنْهَ��ا  ��رِي النَّ��اسُ عَلَيْهَ��ا، ويَتَّخِذُونَهَ��ا سُ��نَّةً، فَ��إِذَا غُري�ِّ ثاني��ا: بي��ان الفتن��ة اليت� )يَْ
��نَّةُ(. شَ��يْءٌ، قِي��لَ قَ��دْ غُري�َِّتِ السُّ

تمتــاز الفــرة التــي تــولى فيهــا عمــر بــن الخطــاب الولايــة عــى المســلمين والتــي 
عرفــت تأريخيًــا بـــ: )الخلافــة الراشــدة( بأنهــا الأشــد صرامــة في إثبات سُــنةّ الخلافة، 

)))	 سورة النحل، الآية:43.
)))	 سورة آل عمران، الآية 7.
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والتــي عرفــت لاحقــا بعــد أن ربــى عليهــا الصغــر وهــرم عليهــا الكبــر بـــ )سُــنةّ 
الشــيخين( وجعلهــا بديــاً عــن سُــنةّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بشــتى الوســائل، 
-التــي اســتطعنا أن نجمــع جــزءًا يســرًا منهــا مــن بطــون الكتــب والمصــادر 
الإســامية- لنجــد في محصلــة هــذه الإجــراءات التــي جــاء بهــا عمــر بــن الخطــاب 
ــنةّ  ــنةّ في المجتمــع الإســامي، وتغليبهــا عــى سُ ــه اســتطاع أن يرّســخ هــذه السُ بأنّ
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى المســتوى الــذي نــادى بهــا المســلمون 
وجعلوهــا شرطــا في اســتحقاق منصــب الخلافــة وتــولي الحكومــة الإســامية بعــد 
عمــر بــن الخطــاب، وهــو مــا حــدث في اشــراط أهــل الشــورى الذيــن عينهــم ابــن 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــى أم ــرط ع ــرض ال ــا ع ــاب، فل الخط

رفــض ذلــك؛ ووافــق عليــه عثــان بــن عفــان.

وصــارت هــذه السُــنةّ العمريــة شــعارًا يحتــج بــه عــى الإمــام عــي )عليه الســام( 
حينــا أراد منــع صــاة التراويــح في مســجد الكوفــة فصاحــوا )وا سُــنةّ عمــراه())) 
ــنةّ الشــيخين، وكل  وغــر ذلــك مــن الشــواهد الكثــرة والكاشــفة عــن أرســاء سُ
ذلــك يعــود الأصــل فيــه لإجــراءات عمــر بــن الخطــاب في تقديــم عقيــدة جديــدة 
ترتكــز عــى شرعنــة سُــنةّ الخلافــة وتقديمهــا عــى سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه( كــا ســيمر بيانــه في جملــة مــن الأمــور، وهــي عــى النحــو الآتي:

.)( ألف - منع تدوين سُنّة النبي الأعظم

تُظهــر النصــوص أن أولى اهتمامــات عمــر بــن الخطــاب هــي حجــب جميــع 
المعــارف التــي بــن يــدي النــاس، وأن أهــم هــذه المعــارف التي لــزم منعهــا وحجبها 

)))	 شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج2، ص283.
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ــأن  ــا مــن اعتقــاده ب ــه( انطلاقً ــه وآل ــنة رســول الله )صــى الله علي في عهــده هــي سُ
ــه هــو القــرآن الكريــم. ــه والأخــذ من ــد الــذي يلــزم الاعتــاد علي المصــدر الوحي

ــن  ــر ب ــات، وإذ إن عم ــادات والآراء والتأوي ــال للاجته ــح المج ــي: فت ــا يعن مم
الخطــاب كان عــى رأس الهــرم في قيــادة الخلافــة الإســامية آنــذاك فهــذا يحتــم أن 
يكــون لــه الــرأي الأول في بيــان مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن أمــور دينهــم ودنياهــم.

بمعنــى أدق: أن ذلــك ســيجعل طريقتــه ورأيــه وســنتّه هــي البديــل عــن الســنةّ 
النبويــة بــل وجميــع مــا يتعلــق بالإســام فكــرًا وعقيــدة وشريعــة، وهــو مــا ســعى 

إليــه جاهــدا خــال توليــه الحكــم. 

ــا كــا  أمــا هــذه النصــوص فســنوردها ضمــن نقــاط ونجعــل لــكل نــص عنوانً
صدّرنــا هــذه الفقــرة بعنــوان: منــع تدويــن سُــنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

فقــد روى الخطيــب البغــدادي، وابــن عبــد الــر، وغيرهمــا، عــن الزهــري، عــن 
عــروة بــن الزبــر: 

)إنّ عمــر بــن الخطــاب أراد أن يكتــب السُــنن، فاستشــار فيهــا أصحــاب رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فأشــار عليــه عامتهــم بذلــك، فلبــث عمــر شــهرًا 
يســتخير الله في ذلــك شــاكًا فيــه؛ ثــم أصبــح يومًــا وقــد عــزم الله لــه، فقــال: إني قــد 
كنــت ذكــرت لكــم مــن كتــاب السُــنن مــا قــد علمتــم، ثــم تذكــرت، فــإذا أنــاس 
ــا، فأكبــوا عليهــا، وتركــوا  مــن أهــل الكتــاب قبلكــم قــد كتبــوا مــع كتــاب الله كتبً

ــننّ())). ــاب السُ ــدًا، فــرك كت ــاب الله؛ وإني والله لا ألبــس بــيء أب كت

)))	 تقييــد العلــم أحمــد بــن عــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي: ص501؛ جامــع بيــان العلــم وفضلــه 
لابــن عبــد الــر، ص64؛ ذم الــكلام وأهلــه، الأنصــاري الهــروي: ج3، ص249.
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ويكشف النص عن جملة من الأمور:

١ - لقــد حــاول البعــض تبريــر هــذا الفعــل الــذي أقــدم عليــه عمــر بــن الخطاب 
وتخريــج معنــى يدفــع حقيقــة منــع تدويــن الســنة النبويــة ومحوهــا - كــا ســيمر - إلا 
ــن  ــم م ــارئ الفه ــت والق ــث الثب ــزم الباح ــن أن يل ــا كان لا يمك ــر مه أن كل تبري

تلميــع هــذا الفعــل الــذي أقــدم عليــه الخليفــة))).

2- يكشــف النــص أن الدافــع في استشــارة عمــر بــن الخطــاب صحابــة رســول 
ــة فلــو وجــد  ــه( هــو لمعرفــة توجهاتهــم اتجــاه الســنة النبوي ــه وآل الله )صــى الله علي
لــه أنصــارًا في منــع تدوينهــا لاســتعان بهــم إلا أنــه وجــد العكــس فقــد أشــار جميــع 
الصحابــة عليــه بكتابــة الســنةّ النبويــة ممــا دفعــه إلى التفكــر شــهرًا كامــاً في إيجــاد 
مخــرج معقــول يســد فيــه هــذا الــرأي الجامــع عنــد الصحابــة؛ فــكان المخــرج حرصه 
عــى القــرآن، الــذي لم يصمــد أمــام منهجــه في إيجــاد الســنُّة البديلــة والفكــر البديــل؛ 
ــا  ــاب؛ ك ــن الخط ــر اب ــائل عم ــن وس ــلم م ــذاك لم تس ــرآن ك ــراءة الق ــى ق وإلاّ حت

ســيمر.

ــوب  ــوم في وج ــلمون الي ــا المس ــرة يتداوله ــث كث ــاك أحادي ــك أن هن 3- لا ش
اتبــاع الجماعــة ولــزوم الصحابــة والتمســك بالســلف الصالــح؛ والســؤال المطروح: 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــة صحاب ــن جماع ــاب م ــن الخط ــر ب ــن عم أي
ــة ســنن رســول الله )صــى الله  وهــؤلاء الســلف الصالــح الذيــن أجمعــوا عــى كتاب
عليــه وآلــه( فيقــدم عــى مخالفــة الجماعــة، والصحابــة، والســلف الصالــح، ويعمــل 

ــه ويلزمهــم بــه؟! برأي

)))	 سنن الدارمي: ج1، ص 85، تبرير هذا الفعل العمري.
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أليـس هـذا الفعل خروجًا على الجماعة وتعريضًا بالسـلف الصالـح؟! أم أن هذه 
الشـعارات لا واقـع لهـا إلا عندما تتقدم المصالح والمناصـب والأمراض القلبية.

٤- أمــا مقارنتــه لصحابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــع أهــل الكتــاب 
وهــم حملــة القــرآن والسُــننّ )وخــر أهــل القــرون( فهــذا يحتــاج مــن المســلمين إلى 
مراجعــة رأيهــم في صحابــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(؛ إذ لعــل تقييــم عمــر بــن 
ــن  ــة أراد اب ــة واقع ــرآن حقيق ــم للق ــون تركه ــن، فيك ــح وممك ــم صحي ــاب له الخط

الخطــاب منــع وقوعهــا ضمــن مشروعــه في تحقيــق العقيــدة الجديــدة.

٥- أو أن الدافــع لهــذا الإجــراء الــذي أقــدم عليــه عمــر بــن الخطــاب هــو إيجــاد 
الذريعــة في منــع الصحابــة مــن الحديــث عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؛ 

وهــذا مــا نجــده في الفقــرة الآتيــة.

.)( باء - منعه الصحابة من رواية أحاديث رسول الله

إنّ مــا يؤكــد حقيقــة تحجيــم السُــنةّ النبويــة وهجرهــا في جملــة مــن الوســائل التــي 
ــي اســتعملها  ــن الخطــاب هــي تلــك الإجــراءات المتتابعــة الت أقــدم عليهــا عمــر ب
ابــن الخطــاب في منعــه صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن التحديــث 

بأحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كــا دلــت عليــه النصــوص الآتيــة:

1- أخرج الحاكم النيسابوري عن قرظة بن كعب، قال:

ــأ،  ــاب، إلى صرار فتوضّ ــن الخط ــا عمــر ب ــد العــراق، فمشــى معن ــا نري  )خرجن
ثــم قــال:

أتدرون لم مشيت معكم؟
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قالــوا: نعــم، نحــن أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم، 
مشــيت معنــا. 

قــال: إنكــم تأتــون أهــل قريــة لهــم دوي بالقــرآن كــدوي النحــل، فــا تبدونهــم 
بالأحاديــث فيشــغلونكم، جــردوا القــرآن، وأقلــوا الروايــة عــن رســول الله صــى 

الله عليــه -وآلــه- وســلم، وأمضــوا وأنــا شريككــم.

فلما قدم قرظة -العراق- قالوا: حدّثنا؟

قال نهانا الخطاب())).

2- وفي لفظ آخر أخرجه ابن ماجة، عن الشعبي، عن قرظة بن كعب، قال:

 )بعثنــا عمــر بــن الخطــاب إلى الكوفــة وشــيعنا، فمشــى معنــا إلى موضــع يقــال 
لــه صرار، فقــال:

أتدرون لم مشيت معكم؟

قال، قلنا: لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه -وآله- وسلم ولحق الأنصار.

قــال: لكنــي مشــيت معكــم لحديــث أردت أن أحدثكــم بــه، فــأردت أن تحفظــوه 
ــز  ــز كهزي ــم هزي ــرآن في صدوره ــوم للق ــى ق ــون ع ــم تقدم ــم؛ إنك ــاي معك لممش
ــوا  ــد؛ فأقل ــاب محم ــوا: أصح ــم وقال ــم أعناقه ــدوا إليك ــم م ــإذا رأوك ــل؛ ف المرج
ــا شريككــم())). ــه - وســلم، ثــم أن ــه - وآل ــة عــن رســول الله صــى الله علي الرواي

قال قرظة بن كعب:

)))	 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج1، ص102.
)))	 سنن ابن ماجة، باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ج1، ص12.
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ــى الله  ــول الله ص ــن رس ــث ع ــرون الحدي ــوم فيذك ــس في الق ــت لأجل ــا كن )وأن
ــة عمــر ســكت()))!!! ــرت وصي ــإذا ذك ــه، ف ــن أحفظهــم ل ــه( وإني لم ــه وآل علي

3- إنّ الحاكــم النيســابوري لم يــرّح باســم القريــة التــي توجــه إليهــا مجموعــة 
ــنة  ــوفى )س ــي المت ــه( إلا أن الدارم ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاب رس ــن أصح م
٢٥٥ هـــ( قــد صّرح عنهــا كــا في الروايــة الآتيــة التــي أخرجهــا عــن طريق )أشــعث 

ابــن ســوار عــن الشــعبي، عــن قرظــة بــن كعــب، قــال: 

بعــث عمــر بــن الخطــاب رهطًــا مــن الأنصــار إلى الكوفــة فبعثنــي معهــم فجعــل 
يمــي معنــا حتــى أتــى صرار، وصرار مــاء في طريــق المدينــة، فجعــل ينفــض الغبــار 
ــرآن،  ــز بالق ــم أزي ــا له ــون قومً ــة، فتأت ــون الكوف ــم تأت ــال: إنك ــم ق ــه، ث ــن رجلي ع
فيأتونكــم فيقولــون قــدم أصحــاب محمــد، قــدم أصحــاب محمــد - صــى الله عليــه 
وآلــه -، فيأتونكــم فيســألونكم عــن الحديــث، فاعلمــوا أن أســبغ الوضــوء ثــاث 
وثنتــان تجزيــان، ثــم قــال: إنكــم تأتــون الكوفــة فتأتــون قومــا لهــم أزيــز بالقــرآن، 
فيقولــون: قــدم أصحــاب محمــد، قــدم أصحــاب محمــد - صــى الله عليــه وآلــه - 
ــى الله  ــول الله ص ــن رس ــة ع ــوا الرواي ــث، فأقل ــن الحدي ــألونكم ع ــم فيس فيأتونك

عليــه -وآلــه- وســلم، وأنــا شريككــم فيــه.

قــال قرظــة: وإن كنــت لأجلــس في القــوم فيذكــرون الحديــث عــن رســول الله 
ــة  ــرت وصي ــإذا ذك ــه، ف ــم ل ــن أحفظه ــلم( وإني لم ــه - وس ــه - وآل ــى الله علي )ص

ــكت())). ــر س عم

)))	 سنن الدرامي: ج1، ص85.
)))	 سنن الدارمي باب: من هاب الفتيا مخافة السقط، ج1، ص 85.
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4- عن السائب بن يزيد قال:

)ســمعت عمــر بــن الخطــاب يقــول لأبي هريــرة لتتركــن الحديــث عــن رســول 
ــه وآلــه( أو لألحقنــك بــأرض دوس(، وقــال لكعــب:  الله )صــى الله علي

)لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة())).

والأحاديث تكشف عن أمور:

١- لا شــك أن العقــول حينــا يطبــق عليهــا التعصــب فإنهــا لا تهتــدي الفهــم، 
ــع  ــن الخطــاب في من ــح مــن عمــر ب ولذلــك فقــد فهــم البعــض هــذا الأمــر الصري
الصحابــة مــن الحديــث بأحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلى أن المــراد 

مــن هــذا الفعــل العمــري ليــس الســنن والفرائــض، فقــال بعضهــم:

ــس  ــه( لي ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــام رس ــن أي ــث ع ــدي الحدي ــاه عن  )ومعن
ــض())). ــنن والفرائ الس

والســؤال المطــروح: وهــل السُــنةّ إلا قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وفعلــه 
وتقريــره؟ فمنــذ متــى أصبحــت حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مقسّــمة 

إلى ســنن وفرائــض وقصــص حياتيــة؟ ســبحان الله عــا تصفــون!!

٢- إنّ قــول عمــر بــن الخطــاب: )فأقلــوا الروايــة عــن رســول الله صــى الله عليــه 
-وآلــه- وســلم( عامــة ومطلقــة بالمنــع عــن تحديــث النــاس عــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( وذلــك أن هــذا الحديــث يعيــد النــاس إلى ســنة رســول الله )صــى 

ج2  للذهبــي:  النبــاء  أعــام  ص172؛ ســر  ج50  دمشــق لابــن عســاكر:  مدينــة  تاريــخ  	(((
.601 ص

)))	 سنن الدارمي، باب: من هاب الفتيا: ص85.
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الله عليــه وآلــه( ومــن ثــم لا يتحقــق لعمــر بــن الخطــاب تثبيــت ســنته كفكــر ومنهــج 
بديــل عــن الســنة النبويــة وهــو مــا يســعى إليــه في هــذا المنــع.

ولذا:

كان المنــع أحــد الوســائل التــي اعتمدهــا ابــن الخطــاب في تحقيــق توحيــد الخلافــة 
ــع التدويــن في  ــة في المجتمــع الإســامي، بعــد أن قــام بمن ولإرســاء الســنة العمري
ــار  ــك لانتش ــة وذل ــي في المدين ــع لا يكف ــذا المن ــد أن ه ــا وج ــورة وحين ــة المن المدين
ــرٍ  ــى أم ــدم ع ــام فق ــة ق ــارج المدين ــه( خ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــث رس حدي

جديــد.

جيم - أمره بمحو السُنّة النبوية في جميع المدن الإسلامية.

إنّ هــذا الهــدف المرجــو في منــع الروايــة عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
والــذي يســعى إليــه خليفــة المســلمين عــر مجموعــة مــن الوســائل، في تحقيــق السُــنةّ 
الجديــدة وإرســائها في المجتمــع الإســامي لم يقتــر عــى مــا مــرّ ذكــره مــن منــع 
التدويــن، ومنــع تحديــث النــاس عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والروايــة 
عنــه؛ بــل تعــداه كــذاك إلى وســيلة أخــرى وهــي أخطــر مــن الوســيلتين الســابقتين، 
ــدل  ــا ي ــة، ك ــنةّ النبوي ــو السُ ــامية بمح ــار الإس ــى الأمص ــره ع ــم أم ــي: تعمي وه

النــص الآتي:

)عــن يحيــى بــن جعــدة أن عمــر بــن الخطــاب أراد أن يكتــب السُــنةّ، ثــم بــدا لــه 
أن لا يكتبهــا، ثــم كتــب في الأمصــار مــن كان عنــده شيء فليمحــه())).

)))	 تقييد العلم، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: ص53.
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والرواية ترشد إلى ما يلي:

1- إنهــا تقطــع الشــك بــأن ابــن الخطــاب لم يفــرق بــن الســنن والفرائــض 
ــه( وســنته كــا ادعــى  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــة مــن ســرة النب أو القصــص الحياتي
ــد  ــيما وق ــه( لاس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــنة رس ــع س ــو جمي ــا مح ــي وإن الدارم
استشــار الصحابــة في ذلــك فأشــاروا عليــه جميعًــا بتدوينهــا - كــا مــر ســابقًا - ممــا 
يعنــي أنــه اكتشــف أنهــم أي الصحابــة عــى رأي واحــد في حفــظ سُــنةّ نبيهــم )صــى 

ــه(. ــه وآل الله علي

ومــن ثــم يلــزم تحقيــق هدفــه في إيجــاد السُــنةّ العمريــة كبديــل عــن السُــنةّ النبويــة 
بعــد هــذا الإصرار والاتفــاق لــدى الصحابــة في جمعهــا؛ ووجــد أيضًــا أن لا 
بديــل لتحقيــق هــذا الهــدف ســوى العمــل عــى محــو السُــنةّ النبويــة في جميــع المــدن 
الإســامية، أي القضــاء التــام عــى هــذه السُــنةّ ســواء كانــت بــن يــدي الصحابــة 

ــة أو في غيرهــا مــن المــدن التــي دخلهــا الإســام. في المدين

٢- إنّ البحــث يفــرض ســؤالً في غايــة الأهميــة، وهــو: إن هــذا الأمــر الصــادر 
مــن الخليفــة كيــف خالفــه أصحــاب السُــننّ والصحــاح وهــم يعتقــدون بــأن مخالفــة 
الشــيخين مــن المهلــكات، فمــن جهــة تمســكوا ببدعــه )الحســنة( كصــاة التراويــح، 
وتحريــم زواج المتعــة، وحــذف كلمــة )حــي عــى خــر العمــل( مــن الأذان وغــر 

ذلــك مــن الأحــكام والشرائــع، ومــن جهــة أخــرى خالفــوا أمــره فيــا يــي:

أ: محو السنة النبوية.

ب: الأكتفاء بالقرآن )حسبنا كتاب الله(.

ج: )أقلُّوا الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وآله- وأنا شريككم(.
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إنــه ســؤال ســنعرف إجابتــه يــوم القيامــة حينــا يقــف الخليفــة وأصحــاب 
الصحــاح والسُــننّ بــن يــدي الله تعــالى ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( لاســيما وأن 

ــل: ــز وج ــال ع ــك فق ــد صّرح بذل ــرآن ق الق

﴿وَقِفُوهُمْ إنَِّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ ]الصافات: 24[.

.)( بجرم إفشائهم الرواية عن رسول الله )( دال - حبسه لصحابة النبي

ــق  ــي تحق ــائل الت ــن الوس ــث ع ــر البح ــاب كان كث ــن الخط ــر ب ــك أن عم لا ش
مفهــوم السُــنةّ الجديــدة في المجتمــع، والمرتكــز عــى إزالــة كل مــا لــه علاقــة برســول 
ــات  ــه اعتراض ــد واج ــر فق ــذا الأم ــق ه ــل تحقي ــه(؛ ولأج ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ومحــاولات عديــدة مــن صحابــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( المغايــرة لهــذا الهــدف، 
ممــا تطلــب أن يجــد الوســائل الأخــرى التــي تبــدو أنهــا لم تنتــهِ عنــد حــد؛ وذلــك إن 
إصرار بعــض الصحابــة عــى الروايــة عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن 
ــة،  ــة مــن الصحاب ــن أو ثلاث جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن الأمــر لم ينحــر في اثن
فَجُــلُّ الصحابــة كان يــروي عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، ولذلــك كانــت 
وســائله في تحقيــق هدفــه بــن كــر وفــر فيــا بينــه وبــن صحابــة رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(، ممــا دفعــه إلى اســتعمال وســيلة جديــدة هــذه المــرة بعــد أن منعهــم 
مــن الحديــث فلــم يفلــح الأمــر، وأمرهــم بمحــو السُــنةّ فلــم ينجــح الأمــر، فقــدم 
ــن  ــه( الذي ــه وآل ــة رســول الله )صــى الله علي هــذه المــرة عــى حبــس بعــض صحاب
خالفــوا أمــر ابــن الخطــاب وتمــردوا عــى طاعتــه، فكانــوا يفشــون أحاديــث رســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه( بــن النــاس ويتذاكــرون فيــا بينهــم.

وهو ما كشفته الرواية الآتية:
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فعــن محمــد بــن إســحاق قــال: أخــرني صالــح بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن 
عــوف، عــن أبيــه، قــال:

)والله مــا مــات عمــر بــن الخطــاب حتــى بعــث إلى أصحــاب رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( فجمعهــم مــن الآفــاق، عبــد الله بــن حذافــة، وأبــا الــدرداء، وأبــا 

ذر، وعقبــة بــن عامــر، فقــال:

ــه-  ــه -وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــيتم ع ــي أفش ــث الت ــذه الأحادي ــا ه م
وســلم( في الآفــاق؟

قالوا: أتنهانا؟! 

قــال: لا، أقيمــوا عنــدي، لا والله لا تفارقــوني مــا عشــت، فنحــن أعلــم نأخــذ 
ونــرد عليكــم، فــا فارقــوه حتــى مــات())).

وفي لفظ آخر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، أنه قال:

 )قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن مسعود، ولأبي الدرداء، ولأبي ذر:

مــا هــذا الحديــث عــن رســول الله )صــى الله عليــه - وآلــه - وســلم(؟ ولم 
يدعهــم يخرجــون مــن المدينــة حتــى مــات())).

والأحاديث ترشد إلى أمور منها:

)))	 تاريــخ مدينــة دمشــق لأن عســاكر: ج40، ص 501؛ كنــز العــال للمتقــي الهنــدي: ج10، 
ــن منظــور: ج5 ص305؛ جامــع الأحاديــث، الســيوطي:  ــخ دمشــق لأب ص293؛ مختــر تاري

ص51. ج15 
)))	 الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ج2، ص326؛ أنســاب الأشراف للبــاذري: ج10، ص297؛  

لأحــكام لابــن حــزم الأندلــي: ج2، ص 249؛ كنــز العــال: ج13، ص250.
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ــى  ــر ع ــي الحج ــاب وه ــن الخط ــر ب ــتعملها عم ــي اس ــيلة الت ــذه الوس 1- إن ه
ــة وفــرض الإقامــة الجبريــة عليهــم هــي مــن الوســائل التــي  النخــب مــن الصحاب
تعتمدهــا كثــر مــن الحكومــات الســابقة واللاحقــة كمحاولــة منهــا لفــرض طــوق 
عــى الأفــكار التــي تحملهــا هــذه الطبقــة الواعيــة، ولا شــك أن هــذه الوســيلة لهــا 
تأثيرهــا عليهــم، ولكــن لا يمكــن فــرض الإقامــة الجبريــة عــى الأفــكار فكثــر منهــا 

ينتقــل بــن النــاس ويســتقر عنــد أهــل العقــول.

ــن  ــر ب ــم عم ــرض عليه ــن ف ــة الذي ــن الصحاب ــة م ــذه النخب ــى أن ه ٢- لا يخف
الخطــاب الإقامــة الجبريــة ومنعهــم مــن الحديــث عــن رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( كان لســبب آخــر لم يــرّح بــه الــرواة وأضمــره ابــن الخطــاب في صــدره كــا 

أضمــر العلــة في مرافقتــه للصحابــة الذيــن بعثهــم إلى الكوفــة ثــم ســألهم:

ــه في  ــذاك حال ــبب؛ وك ــن الس ــم ع ــم صّرح له ــم( ث ــيت معك ــدرون لم مش  )أت
اســتدعاء هــذه النخبــة مــن الصحابــة ومنعهــم مــن الحديــث عــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( فــإن الســبب هــو: بيانهــم لمــا يتعلــق بأمــر أحقيــة عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( بالخلافــة بقرينــة وجــود أبي ذر الغفــاري )عليــه الرحمــة والرضوان( 
الــذي عــرف بتمســكه ومناصرتــه لعــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( ومواجهــة 
الخلفــاء الثلاثــة وتصديــه لوســائلهم العديــدة بمنــع الحديــث عــن رســول الله )صلى 

الله عليــه وآلــه( وتعريــف النــاس بســرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وسُــنتّه.

3- كــا تكشــف الروايــة عــن وجــود عيــون لعمــر بــن الخطــاب ترقــب الصحابة 
ومــا يفعلــون، ولــذا قــال لهــم لمــا أحضرهــم: )مــا هــذه الأحاديــث التــي أفشــيتم 

عــن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ في الآفــاق(.
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ه��اء - حرق��ه كت��ب الحدي��ث النب��وي والس��نن والتفسري� التي عند صحابة رس��ول 
.)( الله

ــة- أن  ــنة والجماع ــل الس ــى أه ــرة ع ــت مري ــات -وأن كان ــفه الرواي ــا تكش إنّ مم
عمــر بــن الخطــاب كان في كــرّ وفــرّ مــع صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
في تطبيــق منهاجــه الجديــد المقتــي إزالــة سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 

واســتحداث سُــنتّه بــدلً عنهــا تحــت ذريعــة الحفــاظ عــى القــرآن.

ــل  ــه(، ب ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــاب في حي ــن الخط ــه اب ــذي بدئ وال
والمجاهــرة بهــذا المنهــج كــا يحدثنــا البخــاري ومســلم في صحيحيهــا وتحديــدا في 
ــن الخطــاب بخــاف رســول الله )صــى  ــا اب ــي جاهــر فيه ــس الت ــوم الخمي ــة ي رزي
الله عليــه وآلــه( )متعمــدا لالخفــه(، بــل والجــرأة عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه 
ــام  ــر أع ــك تبري ــن ذل ــى م ــل الأده ــالله- ب ــاذ ب ــر -والعي ــه بالهج ــه ل ــه( واتهام وآل
أهــل السُــنةّ والجماعــة فعــل عمــر وتأويلــه بتأويــات مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان 
وكأنهــم أفهــم مــن الصحــابي عبــد الله بــن عبــاس الــذي أبــكاه قــول عمــر حتــى بــل 

دمعــه الحــى وهــو يحــدث عــن مصيبــة أو رزيــة يــوم الخميــس.

إلا أن هــذه المحــاولات لأثبــات منهجــه الجديــد والإجــراءات التــي أتخذهــا 
ــة  ــرك الرواي ــا أمرهــم ب ــة، فحين ــت تواجــه بمحــاولات معاكســة مــن الصحاب كان
عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( واجههــا الصحابــة بالكتابــة سًرا حتــى كثــرت 
هــذه الكتــب بــن أيــدي الصحابــة حينهــا وجــد ابــن الخطــاب أن إبقــاء هــذه الكتــب 
ــره  ــه( أو أم ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــة ع ــن الرواي ــة م ــه الصحاب ــع منع م

ــا مــع بقــاء هــذه الكتــب. بمحوهــا لا يجــدي نفعً
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ــنةّ  ــدام السُ ــي إع ــه المقت ــق هدف ــح في تحقي ــيلة الأنج ــد أن الوس ــك: وج وكذل
النبويــة وإحيــاء السُــنةّ العمريّــة هــو حــرق الكتــب التــي دون فيهــا الصحابــة 
أحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو مــا كشــفته الروايتــان الآتيتــان:

1- لمــا بلغــه -أي عمــر بــن الخطــاب- أنــه قــد ظهــرت في أيــدي الصحابــة كتــب 
اســتنكرها وكرههــا وقال:

)أيهــا النــاس إنــه قــد بلغنــي أنــه قــد ظهــرت في أيديكــم كتــب، فأحبهــا إلى الله 
أعدلهــا وأقومهــا، فــا يبقــن أحــد عنــده كتابًــا إلا أتــاني بــه، فــأرى فيــه رأيــي. فأتــوه 

بكتبهــم، فأحرقهــا بالنــار، ثــم قــال: أمنيــة كأمنيــة أهــل الكتــاب())).

ــال:  ــقي، ق ــد الدمش ــن عبي ــى ب ــن يحي ــد ب ــا زي ــال: أخبرن ــعد ق ــن س ــن اب ٢- ع
أخبرنــا عبــد الله بــن العــاء، قــال: ســألت القاســم يمــي عــيّ أحاديــث فقــال: إن 
الأحاديــث كثــرت عــى عهــد عمــر بــن الخطــاب فأنشــد النــاس أن يأتــوه بهــا، فلــا 

أتــوه بهــا أمــر بتحريقهــا، ثــم قــال: مثنــاة كمثنــاة أهــل الكتــاب())).

والروايتان ترشدان إلى أمور، منها:

١- التأكيــد عــى أن عمــر بــن الخطــاب كان لديــه عيــون عــى الصحابــة يأتــون 
إليــه بأخبارهــم ومــاذا يتحدثــون ويفعلــون، ولــذا قــال لهــم: )إنــه قــد بلغنــي أنــه قــد 

ظهــرت في أيديكــم كتــب(.

ــرق  ــى ح ــيقدم ع ــاب كان س ــن الخط ــر ب ــأن عم ــوا ب ــو علم ــة ل 2- إن الصحاب

)))	 تقيد العلم للخطيب البغدادي: ص52.
)))	 الطبقــات لابــن ســعد: ج5، ص 188؛ تاريــخ الإســام للذهبــي: ج7، ص 321؛ ســر أعــام 

النبــاء: ج5، ص60.
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ــة،  ــه المبيت ــذا: لم يخبرهــم بنيت ــك، ول ــدرك ذل ــوه بهــا، وإن عمــر كان ي ــا أت كتبهــم لم
فاســتعاض عنهــا بقولــه: )فــأرى فيــه رأيــي( أي في هــذه الكتــب فــكان رأيــه الــذي 

أظهــره فعلــه هــو الحــرق لهــذه الكتــب.

٣- أمــا قولــه: )أمنيــة كأمنيــة أهــل الكتــاب( فهــو تعريــض وانتقــاص مــن شــأن 
الصحابــة الذيــن نالــوا منزلــة في الفكــر الإســامي غــر التــي وضعهــم فيهــا عمــر 

بــن الخطــاب.

٤- مــن أيــن أطلــع عمــر بــن الخطــاب عــى قلــوب جميــع الصحابــة فعــرف أن 
أمانيهــم كأمــانّي أهــل الكتــاب؟!

ولذلـك: كان المـراد مـع كيـل الاتهامـات للصحابة هـو إزالة الفكر الـذي أرتكز 
في أذهـان الصحابـة بتقديس سـنة رسـول الله )صلى الله عليه وآله( وسريته وهديه.

والدليل:

1- إنّ عمـر بـن الخطـاب لم يثبـت عىل عـذر فقد أتهـم الصحابـة بالانقلاب على 
الإسالم وأتبـاع اليهـود والنصـارى في تحريف دينهـم وأن هذه الأمـاني لا تتحقق.

ــذه  ــرآن، إلا أن ه ــى الق ــاظ ع ــا الحف ــائل وتطبيقه ــذه الوس ــر ه ــه ع 2- ادّعائ
الادعــاءات سرعــان مــا تكشــفت للصحابــة وللمســلمين، وذلــك أنــه منعهــم مــن 

قــراءة القــرآن وبيانــه.

ومــن ثــم: يبقــى الأمــر الجــي هــو إزالــة السُــنةّ النبويــة مــن الذاكــرة الإســامية؛ 
ــات  ــم لآي ــن بيانه ــة م ــر الصحاب ــع عم ــة في من ــة الآتي ــه الرواي ــت علي ــا دل ــو م وه

ــه، وبهــا يتضــح أن القصــد لم يكــن )حســبنا كتــاب الله(. ــد قراءت القــرآن عن



86

.  . المسيئة  الرسوم  أصول  محددات  عن   )( علي  الإمام  خطاب  الأول:  كاشفية  الفصل 

واو - منعه الصحابة من قراءة القرآن حينما يترافق مع بيان أحكامه؟!

روى ابــن شــبة النمــري )المتــوفى ســنة ٢٦٢ هـــ(، عــن الســائب بــن يزيــد ابــن 
أخــت النمــر:

ــن  ــر ب ــم: إن عم ــال أحدك ــا ق ــن م ــال: ألا، لا أعلم ــاب ق ــن الخط ــر ب  )إنّ عم
الخطــاب منعنــا أن نقــرأ كتــاب الله، إني ليــس لذلــك أمنعكــم، ولكــن أحدكــم 
ــه،  ــل نفس ــن قب ــث م ــأتي بالحدي ــم ي ــه، ث ــتمعون إلي ــاس يس ــاب الله والن ــوم لكت يق
إن حديثكــم شر الحديــث، وإن كلامكــم هــو شر الــكلام، مــن قــام منكــم فليقــم 
ــان  ــال: ف ــل: ق ــى قي ــاس حت ــم الن ــد حدثت ــم ق ــس، فإنك ــاب الله، وإلا فليجل بكت

ــاب الله())). ــرك كت ــان وت ــال ف وق

والحديث يكشف عن أمور؛ منها:

١- لا شــك أن عمــر يــدرك الحالــة التــي عليهــا الصحابــة في نفرتهــم لهــذا القــرار 
الــذي ســيصدره بحقهــم، وذلــك لالتصاقــه بالقــرآن الكريــم؛ بــل كان يــدرك أن 
هــذا الفعــل ليــس لــه تفســر آخــر، أي: إن المقصــود في منعهــم مــن بيــان مســائل 

القــرآن وتفســره هــو القــرآن نفســه.

ــف  ــن لطائ ــه م ــاء في ــا ج ــاب وم ــر في الكت ــن دون تدب ــراءة م ــدة الق ــا فائ إذ م
ــوا  ــو كان ــرآن، إذ ل ــن في الق ــوا متأول ــم لم يكون ــن أنه ــاً ع ــوم، فض ــكام وعل وأح
مــن المتأولــن فيــه لأنالهــم ابــن الخطــاب العقــاب الشــديد وذلــك أنــه سيســتند إلى 

ــل. ــن التأوي ــاس م ــه الن ــه في منع ــرآن نفس الق

)))	 تاريخ المدينة لابن شبة النمري: ج3، ص 800.
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وعليه:

كان ابــن الخطــاب يــدرك كــا كان الصحابــة يدركــون أن المســتهدف هــو القــرآن 
نفســه، بمعنــى: يصبــح هــذا الكتــاب الــذي فيه دســتور المســلمين ومنهــل شريعتهم 

صامتًــا غــر ناطــق لا يــدرك معانيه القارئــون ولا الســامعون.

ــه مــن السُــنةّ  ــة حينــا كان يقــرأ القــرآن ومــا جــاء في ــرًا مــن الصحاب ٢- إن كث
في بيــان مقاصــد الآيــات في كشــفها لحــال الأمــة والصحابــة وأزواج النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( ومنزلــة آل البيــت )عليهــم الســام( وحقهــم وشــأنهم كان يحــدث 
النــاس بــا ســمعه مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في أســباب النــزول 

ــه عمــر بــن الخطــاب. ومقاصــد الآيــات المباركــة وهــذا مــا لا يرغــب في

ــال  ــان ح ــم في بي ــورة التحري ــم في س ــر الحكي ــن الذك ــزل م ــا ن ــك في ــال ذل ومث
عائشــة وحفصــة واتفاقهــا عــى إيــذاء رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وتهديــد 
الوحــي لهــا وتحذيــره إياهمــا إن لم تتوبــا إليــه تعــالى، حيــث تكشــف الروايــة التــي 
أخرجهــا البخــاري، وأحمــد بــن حنبــل، ومســلم النيســابوري، وغيرهــم، عــن 
ــن  ــة ع ــع الصحاب ــاب بمن ــن الخط ــر ب ــا عم ــدم عليه ــي أق ــع الت ــباب والدواف الأس
بيــان القــرآن، وذلــك لمــا فيــه مــن كشــف للحقائــق لا ســيما وأن ذلــك يتقاطــع مــع 
ــه(،  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاء النب ــى نس ــا ع ــة وتفضيله ــب عائش ــه في تقري منهاج
ــة،  ــا الرواي ــرت عنه ــذا كث ــيخين ول ــنة الش ــروع س ــاصر في م ــد العن ــا أح لكونه

ــة. ــا. في حــن شــدد عمــر عــى الصحاب وفســح لهــا المجــال في الفتي

ولــذا: نجــد عبــد الله بــن عبــاس يتحــن الفــرص لمعرفــة الحقائــق فيســتلها 
اســتلالً مــن فــم ابــن خطــاب، وهــو مــا صّرحــت بــه روايــة البخــاري في صحيحه، 

ــاً، أي ابــن عبــاس: نوردهــا بتمامهــا، قائ
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)لم أزل حريصــا عــى أن أســأل عمــر عــن المرأتين مــن أزواج النبي صــى الله عليه 
ــا﴾  ــهِ فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبُكُمَ ــا إلَِــى اللَّ ]وآلــه[ وســلم، اللتــن قــال الله لهــا: ﴿إنِْ تتَُوبَ
]التحريــم: 4[ فحججــت معــه، فعــدل وعدلــت معــه بــالإداوة، فتــرز حتــى جــاء، 
ــان  ــن المرأت ــن م ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــأ، فقل ــن الإداوة فتوض ــه م ــى يدي ــكبت ع فس
مــن أزواج النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، اللتــان قــال لهــا: ﴿إنِْ تتَُوبَــا إلَِــى 

ــهِ﴾؟! فقــال: وا عجبــي لــك يــا ابــن عبــاس!! عائشــة وحفصــة. اللَّ

ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، فقال:

إني كنــت وجــار لي مــن الأنصــار في بنــى أميــة بــن زيــد، وهــي مــن عــوالي المدينة، 
وكنــا نتنــاوب النــزول عــى النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، فينــزل هــو يومــا، 
ــوم مــن الأمــر))) وغــره، وإذا  ــه مــن خــر ذلــك الي ــإذ نزلــت جئت ــزل يومــا، ف وأن
نــزل فعــل مثلــه، وكنــا معــر قريــش نغلــب النســاء)))، فلــا قدمنــا عــى الأنصــار 
إذا هــم قــوم تغلبهــم نســاؤهم، فطفــق نســاؤنا يأخــذن مــن أدب نســاء الأنصــار، 

فصحــت عــى امــرأتي فراجعتنــي)))، فأنكــرت أن تراجعنــي؛ فقالــت:

ولم تنكــر أن أراجعــك، فــوالله أن أزواج النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، 
ليراجعنــه! وأن إحداهــن لتهجــره اليــوم حتــى الليــل!! 

ــابي  ــى ثي ــت ع ــم جمع ــم؛ ث ــن بعظي ــل منه ــن فع ــت م ــت: خاب ــي!! فقل فأفزعن
فدخلــت عــى حفصــة فقلــت: أتغاضــب إحداكــن رســول الله صــى الله عليــه 

ــل؟! ــى اللي ــوم حت ــلم، الي ــه[ وس ]وآل

)))	 أي الوحي.
)))	 نغلب النساء أي: في الخلافات التي تحدث بين المرأة وزوجها.

)))	 أي: ردت عليه كلامه وأرجعته عليه في خلافه معها وما ما يعرف بالملاسنة.
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فقالت: نعم.

ــى الله  ــوله ص ــب رس ــب الله لغض ــن أنْ يغض ــرت، أفتأم ــت وخ ــت: خاب فقل
ــه  ــه[ وســلم، فتهلكــن؟!! لا تســتكثري عــى رســول الله صــى الله علي ــه ]وآل علي
ــدا لــك، ولا  ــه، واســأليني مــا ب ــه في شيء، ولا تهجري ــه[ وســلم، ولا تراجعي ]وآل
ــى الله  ــول الله ص ــب إلى رس ــك، وأح ــأ من ــي أوض ــك ه ــت جارت ــك أنْ كان يغرّن

ــد عائشــة-. ــه[ وســلم، -يري ــه ]وآل علي

وكنــا تحدثنــا أن غســان تنعــل النعــال لغزونــا، فنــزل صاحبــي يــوم نوبتــه، فرجــع 
عشــاء، فــرب بــابي ضربــا شــديدا، وقال:

أنائــم هــو؟! ففزعــت!! فخرجــت إليــه، وقــال: حــدث أمــر عظيــم!! قلــت: مــا 
هــو، أجــاءت غســان؟! قــال: لا، بــل أعظــم منــه وأطــول، طلــق رســول الله صــى 

الله عليــه ]وآلــه[ وســلم نســاءه !! قــال ]قلــت[:

قــد خابــت حفصــة وخــرت، كنــت أظــن أن هــذا يوشــك أن يكــون، فجمعت 
ــلم،  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص ــع النب ــر م ــاة الفج ــت ص ــابي، فصلي ــى ثي ع
فدخــل مشربــة لــه فاعتــزل فيهــا، فدخلــت عــى حفصــة، فــإذا هــي تبكــي، قلــت:

ــه[  ــه ]وآل مــا يبكيــك، أو لم أكــن حذرتــك، أطلقكــن رســول الله صــى الله علي
وســلم؟! قالــت: لا أدري، هــو ذا في المشربــة؛ فخرجــت فجئــت المنــر، فــإذا حولــه 
رهــط يبكــي بعضهــم، فجلســت معهــم قليــا ثــم غلبنــي مــا أجــد فجئــت المشربــة 

التــي هــو فيهــا.

ــه  ــه أســود: أســتأذن لعمــر، فدخــل فكلــم النبــي صــى الله علي فقلــت لغــام ل
]وآلــه[ وســلم، ثــم خــرج، فقــال: ذكرتــك لــه فصمــت، فانصرفــت حتــى جلســت 
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مــع الرهــط الذيــن عنــد المنــر، ثــم غلبنــي مــا أجــد فجئــت فذكــر مثلــه، فجلســت 
مــع الرهــط الذيــن عنــد المنــر، ثــم غلبنــي مــا أجــد فجئــت الغــام، فقلت: اســتأذن 
لعمــر فذكــر مثلــه، فلــا وليــت منصرفا، فــإذ الغــام يدعوني، قــال: أذن لك رســول 
الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، فدخلــت عليــه، فــإذا هــو مضطجــع عــى رمــال 
حصــر ليــس بينــه وبينــه فــراش، قــد أثــر الرمــال بجنبــه، متكــئ عــى وســادة مــن 

آدم، حشــوها ليــف، فســلمت عليــه، ثــم قلــت: وأنــا قائــم!! طلقــت نســاءك؟! 

فرفع بصره إلي فقال: لا .

ثــم قلــت: وانــا قائــم، أســتأنس يــا رســول الله، لــو رأيتنــي وكنــا معــر قريــش 
نغلــب النســاء فلــا قدمنــا عــى قــوم تغلبهــم نســاؤهم فذكــره، فتبســم النبــي صــى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، ثــم قلــت: لــو رأيتنــي ودخلــت عــى حفصــة، فقلــت: لا 
ــه  يغرنــك ان كانــت جارتــك هــي أوضــأ منــك، وأحــب إلى النبــي )صــى الله علي
]وآلــه[ وســلم، - يريــد عائشــة- فتبســم أخــرى، فجلســت حــن رأيتــه تبســم، ثــم 
رفعــت بــري في بيتــه فــوالله مــا رأيــت فيــه شــيئا يــرد البــر غــر أهبــة ثلاثــة!! 
فقلــت: أدع الله فليوســع عــى أمتــك، فــأن فــارس والــروم وســع عليهــم وأعطــوا 

الدنيــا وهــم لا يعبــدون الله، وكان متكئــا، فقــال:

ــم في  ــم طيباته ــت له ــوم عجل ــك ق ــاب؟!! أولئ ــن الخط ــا اب ــت ي ــك أن أو في ش
ــا. ــاة الدني الحي

 فقلــت: يــا رســول الله اســتغفر لي، فأعتــزل النبــي صــى الله عليــه ]وآله[ وســلم، 
مــن أجــل ذلــك الحديــث حــن أفشــته حفصــة إلى عائشــة، وكان قــد قال:

 »ما أنا بداخل عليهن شهرا«.
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مــن شــدة موجدتــه عليهــن، حــن عاتبــه الله، فلــا مضــت تســع وعــرون دخــل 
عــى عائشــة، فبــدأ بهــا، فقالــت لــه عائشــة: أنــك أقســمت ألّ تدخــل علينــا شــهرا 
ــه  ــي )صــى الله علي ــة أعدهــا عــدا؟! فقــال النب ــن ليل ــا لتســع وعشري ــا أصبحن وأن

]وآلــه[ وســلم(:

»الشهر تسع وعشرون«.

ــر)))  ــة التخي ــت آي ــة: فأنزل ــت عائش ــرون، قال ــع وع ــهر تس ــك الش وكان ذل
ــال: ــرأة فق ــدأ بي أول ام فب

»إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك؟«

قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، ثم قال:

»إن الله قال: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك﴾ إلى قوله ﴿عظيما﴾؟« 

قلــت: أفي هــذا اســتأمر أبــوي فــإني أريــد الله ورســوله والــدار الآخــرة، ثــم خــر 
نســاءه، فقلــن مثــل مــا قالــت عائشــة())).

والروايــة تكشــف عــن جملــة مــن الأمــور التــي ارتبطــت بحيــاة النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( التــي تناولهــا الوحــي ببعــض الآيــات الكريمــة فــأراد عمــر بــن الخطاب 

منــع الصحابــة مــن بيانهــا عنــد قراءتهــم للقــرآن، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــتل  ــي يس ــة ك ــص الفرص ــة يترب ــنة كامل ــر س ــاس أنتظ ــن عب ــد الله ب 1- إن عب

نْيَــا وَزِينتََهَــا فَتَعَالَــنَْ  يَــاةَ الدُّ زْوَاجِــكَ إنِْ كُنتُْــنَّ تُــرِدْنَ الَْ ــا النَّبـِـيُّ قُــلْ لَِ )))	 وهــو قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ
ارَ الْخَِــرَةَ فَــإنَِّ اللََ أَعَــدَّ  احًــا جَيِــاً * وَإنِْ كُنتُْــنَّ تُــرِدْنَ اللََ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ حْكُــنَّ سََ أُمَتِّعْكُــنَّ وَأُسَِّ

للِْمُحْسِــناَتِ مِنكُْــنَّ أَجْــرًا عَظِيــاً﴾ ]الأحــزاب: 29-28[.
)))	 صحيح البخاري، كتاب المظالم: ج3ص103 
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معرفــة ســبب نــزول ســورة التحريــم والمرأتــان اللتــان هددهمــا الله بالعــذاب 
لتضافرهمــا عــى أذى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه(.

2- إن تعجــب عمــر بــن الخطــاب مــن ســؤال ابــن عبــاس ســببه مــا كان 
يلاحظــه مــن حــرص ابــن عبــاس عــى معرفــة حقائــق الوحــي إذ تكشــف الصيغــة 
ــه النصــوص  ــرت ب ــر تضاف ــر وهــو أم ــه لعم ــئلة من ــرار الأس ــاه( عــن تك )وا عجب

ــة. ــة والتاريخي الحديثي

3- أن ما دار بين عمر وامرأته يكشف عن حقيقة مؤلمة فقولها له:

»ولم تنكــر أن أراجعــك، فــوالله أن أزواج النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، 
ليراجعنــه! وأن إحداهــن لتهجــره اليــوم حتــى الليــل!« 

فيـه أطالق لعامـة نسـاء النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( في سـوء معاملتهـن للنبـي 
)صىل الله عليـه وآلـه( وإيذائـه -والعيـاذ بـالله-، وأن هـذه المعاملـة السـيئة التـي 
وجدهـا عمـر بـن الخطـاب مـن زوجتـه لم يكن سـببها نسـاء المدينـة كما أدعـى، وإنما 
هـي سـوء معاملـة نسـاء النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( وانتشـارها بني معشر النسـاء 

ولـذا احتجـت امـرأة عمـر بهـا عليـه ولم تحتـج بـأن هـذا حـال نسـاء الأنصـار.

4- إنّ ممــا يؤكــد أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كان يلقــى ســوء المعاملــة مــن 
نســائه في مجادلتهــن لــه ومراجعــة الــكلام معــه وهجرانــه، هــو إقــرار حفصــة بنــت 
عمــر بــن الخطــاب وتأكيدهــا لسريــان هــذه المعاملــة عنــد جميــع نســاء النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه(، فلاحــظ قولــه وحــواره مــع ابنتــه حفصــة:

)أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه ]وآله[ وسلم، اليوم حتى الليل؟!

فقالت: نعم!! فقلت:
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خابــت وخــرت، أفتأمــن أنْ يغضــب الله لغضــب رســوله صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم، فتهلكــن؟!! لا تســتكثري عــى رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ 

ــه(. ــه في شيء، ولا تهجري ــلم، ولا تراجعي وس

ــه[،  ــه ]وآل ــه لهــا: )أفتأمــنَّ أنْ يغضــب الله لغضــب رســوله صــى الله علي وقول
ــا يفعلــنَّ بــل عــن تعمــد في ذلــك  ــة في فتهلكــن(؟!! أن الأمــر لم يكــن عــن جهال
ومعرفــة بعاقبــة هــذه الأعــال التــي تســتوجب غضــب الله ورســوله )صــى الله الله 
عليــه وآلــه(، لا ســيما عائشــة وحفصــة التــي نزلــت فيهــا ســورة التحريــم فضــا 
ــي  ــت ه ــة كان ــر، ولأن عائش ــة التخي ــن آي ــت فيه ــاتي نزل ــاء ال ــوم النس ــن عم ع
الأســاس في هــذه المعاملــة بــدأ بتخييرهــا بــن الرضــا بعيــش النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( وزهــده ومــا تفرضــه النبــوة مــن شــؤون وتكاليــف، وبــن الطــاق وفراقــه 

)صــى الله عليــه وآلــه(.

5- يكشــف الســؤال الــذي وجهــه ابــن الخطــاب لرســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( بعــد أن رأى بيــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وخلــوه مــن وســائل المعيشــة 
عــن رؤيتــه الى النبــوة ومســاواتها بحــال القيــاصرة والأكاسرة ولم تــزل تلــك الرؤيــة 

لديــة حتــى بعــد نهــي النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ونهــره لــه بقولــه:

ــم في  ــم طيباته ــت له ــوم عجل ــك ق ــاب؟!! أولئ ــن الخط ــا اب ــت ي ــك أن »أو في ش
ــا«؟!! ــاة الدني الحي

فقــد تجلــت بمصاديقهــا لمــا تــولى الحكومــة الإســامية وجلــس في مجلــس 
ــب  ــلمان وكع ــر وس ــة والزب ــة كطلح ــض الصحاب ــن بع ــأل م ــكان يس ــة، ف الخلاف
ــوفى  ــن ســعد )المت ــذي رواه اب ــة هــو أم ملــك؟ فلاحــظ ســؤاله ال ــار: أخليف الأحب
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230هـــ( والبــاذري )المتوفى279هـــ(، ونعيــم بــن حماد المــروزي )المتــوفى 288هـ( 
ــاب: ــن الخط ــر ب ــال عم ــال: ق ــه ق ــاء أن ــن أبي العوج ــم، ع وغيره

 )والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك، فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم؟!! 

قال قائل: يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقا.

 قال: ما هو؟!

قــال: الخليفــة لا يأخــذ إلا حقــا ولا يضعــه إلا في حــق، فأنــت بحمــد الله كذلــك 
والملــك يعســف النــاس فيأخــذ مــن هــذا ويعطــي هــذا، فســكت عمــر())). 

ولــذا: كان مــن المهــم لديــه التوســع باتجــاه الشرق لجلــب كنوز فــارس وجواريها 
وغلمانهــا إلى الخلافــة ممــا شــكل وجودهــم عامــا أساســا في تغــر التركيبــة الثقافيــة 
والاجتماعيــة للمســلمين تجلــت مظاهرهــا عــى أرض كربــاء يــوم عاشــوراء عــر 

آليــة التثاقــف وإثــارة الفكريــة والعقديــة))).

فــكان ضمــن منهاجــه لفــرض ســنته البديلــة بــإزاء ســنة رســوله الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( وترســيخها في المجتمــع الإســامي ليربــو عليهــا الصغــر ويهــرم عليهــا 
ــان  ــراض أو البي ــلمين الاع ــن المس ــد م ــاذا أراد أح ــاً ف ــرا واقع ــح أم ــر فتصب الكب
ءٌ، قِيــلَ  َ مِنْهَــا شَْ بانهــا بــدع ومحدثــات حاربــوه أشــياع سُــنةّ الشــيخين، »فَــإذَِا غُــرِّ

ــنَّةُ«. تِ السُّ َ قَــدْ غُــرِّ

)))	 الطبقــات الكــرى: ج3 ص 307؛ أنســاب الأشراف: ج10 ص360؛ الفتــن: نعيــم بــن حمــاد 
ــاء، الســيوطي: ص112  ــخ الخلف ــروزي: ص56؛ تاري الم

ــة لمجتمــع الكوفــة، الســيد نبيــل  ــة الاجتماعي ــا الثقافي ــد مــن الاطــاع، ينظــر الأنثروبولوجي )))	 لمزي
ــروت. ــع مؤسســة الأعلمــي - ب ــة الحســينية المقدســة، طب الحســني، إصــدار العتب
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ياء - معاقبته مَن يسأل عن أمور دينه أشد العقوبة ونفيه من بلده!!

إنّ خــوف الصحابــة مــن التعــرض للتعذيــب وغيرهــم مــن المســلمين كــا حدث 
مــع عبــد الله ضبيــع الــذي قــدم مــن البــرة جنــوب العــراق إلى المدينــة في خلافــة 
ــابهة في  ــات المتش ــن الآي ــؤاله ع ــة س ــه لجريم ــر بتعذيب ــاشرة عم ــاب ومب ــن الخط اب
القــرآن ليكفــي في جعــل الصحابــة شــديدي الحــذر مــن نــر العلــم وبيــان مقاصــد 

الشريعــة ســواء مــا تعلــق بالقــرآن أو الســنة النبويــة.

وهو ما كشفته النصوص الآتية:

١- عــن عطــاء بــن الســائب قــال: )ســمعت عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى يقــول: 
ــة مــن الأنصــار مــن أصحــاب رســول  ــن ومائ أدركــت في هــذا المســجد عشري
ــه  ــب أن يكفي ــألة أح ــن المس ــم ع ــئل أحده ــه(، إذا س ــه وآل ــى الله علي الله )ص

غــره())).

٢- وذكــر الدارمــي عــن داود، أنــه قــال: )ســألت الشــعبي كيــف كنتــم تصنعون 
ــمْ  إذا ســئلتم؟ قــال: عــى الخبــر وقعــت كان إذا ســئل الرجــل قــال لصاحبــه أفْتهِِ

فــا يــزال حتــى يرجــع إلى الأول())).

ــور  ــادهم إلى أم ــاس وإرش ــم الن ــن في تعلي ــة والتابع ــال الصحاب ــو ح ــذا ه فه
ــور  ــن أم ــأل ع ــم ويس ــي يتعل ــلمين لك ــن المس ــة م ــدم للمدين ــن يق ــا م ــم؛ أم دينه
دينهــم فــإن حالــه يرثــى لهــا، بــل إنــه ليحــرم عــى نفســه ألا يعــود إلى المدينــة حتــى 

ــوت!! ــك الم ــى مل يلق

)))	 سنن الدارمي: ج1، ص 53؛ الطبقات لابن سعد: ج6، ص110.
)))	 سنن الدارمي: ج1، ص53؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج5، ص366.
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فأخــرج الدارمــي في ســننه عــن ســليمان بــن يســار: )أن رجــا قــدم المدينــة يقــال 
لــه ضبيــع -وهــو مــن أهــل البــرة- فجعــل يســأل عــن تشــابه القــرآن، فأرســل 

إليــه عمــر -بــن الخطــاب- فأعــد لــه عراجــن النخــل، فقــال: مــن أنــت؟

قال: أنا عبد الله، ضبيع. قال: وأنا عبد الله، عمر.

ــن، فقــد  ــا أمــر المؤمن ــع-: حســبك ي ــال - ضبي ــى دمــى رأســه، فق ــه حت فضرب
ــرة())). ــاه إلى الب ــم نف ــده في رأسي، ث ــت أج ــذي كن ــب ال ذه

ــرئ  ــا ب ــوط، فل ــة س ــرب مائ ــر ف ــه عم ــر ب ــيب: )فأم ــن المس ــعيد ب ــن س وع
دعــاه فضربــه مائــة أخــرى، ثــم حملــه عــى قتــب، وكتــب إلى أبي موســى: حــرّم عــى 

ــته())). ــاس مجالس الن

وذكــر الســائب بــن يزيــد: )وكتــب -عمــر- إلى أبي موســى، يأمــره أن يحــرم عــى 
ــى  ــد ابتغ ــا ق ــول: إن ضبيعً ــم يق ــا، ث ــاس خطيب ــوم في الن ــته، وإن يق ــاس مجالس الن

العلــم فأخطــأه. 

فلم يزل - الرجل - وضيعا في قومه حتى هلك())).

 وعليه:

ــع  ــد الله ضبي ــع عب ــاب م ــن الخط ــر ب ــه عم ــام ب ــذي ق ــل ال ــذا الفع ــرك ه ــد ت فق
ــك إلى  ــا سرى ذل ــورة وإن ــة المن ــط في المدين ــس فق ــة لي ــية والاجتماعي ــاره النفس آث

ــر:  ــن حج ــة لاب ــي: ج3، ص118. الدراي ــة للزيلع ــب الراي ــي: ج1، ص54، نص ــنن الدارم )))	 س
ج2، ص98. الــدر المنثــور للســيوطي: ج2، ص7. فتــح القديــر للشــوكاني: ج1، ص319 تاريخ 

مدينــة دمشــق لابــن عســاكر: ج23، ص411.
)))	 الإصابة لابن حجر: ج ٣، ص ٣٧١.

)))	 كنز العمال للمتقي الهندي: ج2، ص 334. الغدير للأميني: ج6، ص 292.
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ــم  ــه؛ ومــن ث ــم والســعي في طلب ــث أو العل ــداول الحدي ــع ت المــدن الأخــرى ممــا من
ــامي. ــع الإس ــى المجتم ــة ع ــا الردعي ــا خصوصيته ــيلة له ــذه الوس ــت ه كان

ولقـد أشـاد كثري مـن الباحثني في الوقـت الراهن بهـذه الوسـيلة التي اسـتعملها 
عمـر بـن الخطـاب في ردع مـن يسـأل عن القـرآن ومعرفـة آياتـه وأحكامه كالمتشـابه 
أو المحكـم وغري ذلـك ممـا يدخـل تحـت عنـوان طلبـة العلـوم الشرعيـة، بـل ودعوا 
إلى اعتامد هـذه الوسـيلة مـع طالـب العلـم ومعرفـة الشريعـة؛ لأنهـم يرون أن سـنته 
هـي الأنسـب للمجتمـع كام سـيمر؛ ممـا يجـر إلى حالـة القطـع في أن الدافـع في هـذه 
الوسـائل التـي اسـتعملها عمـر بـن الخطـاب هـي إيجـاد سُـنة وشريعـة جديدتني في 
المجتمـع الـذي لم يبق فيه سـوى المسـميات فـإن كان الصحابة يلتجئـون إلى الحديث 
النبـوي منعـوا بحجـة الاكتفاء بالقـرآن وحده؛ وإن جاؤوا إلى القـرآن وما فيه منعوا 
بحجـة إقرانـه بآرائهـم وفهمهـم لآياتـه وبيانهـم لمقاصـده؛ وهـم كام عـرف القـارئ 

الكريـم حملـة العلـم وخري أهـل القـرون وغير ذلـك ممـا ورد في حقهم.

ومن ثم: كيف لا تكون هذه الفتنة التي:

نَّةُ«. تِ السُّ َ ءٌ، قِيلَ قَدْ غُيِّ َ مِنْهَا شَْ »يَْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا، ويَتَّخِذُونَاَ سُنَّةً، فَإذَِا غُيِّ

ــى الله  ــي )ص ــيئة للنب ــوم المس ــت للرس ــي أسس ــول الت ــم الأص ــد أعظ ــي أح ه
ــه(؟! ــه وآل علي

المس��ألة الثاني��ة: كاش��فية خطاب��ه )( ع��ن التش��بث ببدع��ة صال�ة التراوي��ح 
في مسجد الكوفة واتخاذها سنة وعلة امتناعه عن منع المسلمين من أقامتها.
إنّ أول مــا واجهــهُ الإمــام عــي )عليــه الســام( حــن نقــل عاصمــة الخلافــة إلى 
ــي  ــح الت ــاة التراوي ــة ص ــو بدع ــيخين ه ــنة الش ــة لس ــاق الثقافي ــن الأنس ــة م الكوف
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أظهــر النــاس عبرهــا عمــق تغلغــل هــذا النســق الثقــافي والدينــي في أذهــان النــاس 
ــن الخطــاب  ــح قــول عمــر ب ــاد الإســامية عــى الرغــم مــن صري وانتشــاره في الب

بأنهــا: )بدعــة(.

فقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال:

ــإذا أوزاع  ــجد، ف ــان إلى المس ــة في رمض ــاب ليل ــن الخط ــر ب ــع عم ــت م  )خرج
ــط. ــه الره ــي بصلات ــل فيص ــي الرج ــه، ويص ــل لنفس ــي الرج ــون، يص متفرق

فقــال عمــر: إني أرى لــو جمعــت هــؤلاء عــى قــارئ واحــد لــكان أمثــل، ثــم عــزم 
ــون  ــاس يصل ــرى والن ــة أخ ــه ليل ــت مع ــم خرج ــب، ث ــن كع ــى أبي ب ــم ع فجمعه

بصــاة قارئهــم؛ قــال عمــر:

نعِْــمَ البدعــة هــذه، والتــي ينامــون عنهــا أفضــل مــن التــي يقومــون -يريــد آخــر 
الليــل-، وكان النــاس يقومــون أولــه())).

وبقــي النــاس عــى هــذا النســق في ليــالي شــهر رمضــان في مختلــف المــدن 
ــرة(  ــام )37 للهج ــى ع ــة حت ــذه البدع ــدي له ــى التص ــد ع ــرؤ أح ــامية لم يج الإس
حــن جــاء الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى الكوفــة وقــد حــل شــهر رمضــان فقــام 
النــاس في أول لياليــه بصــاة التراويــح كعادتهــم في التمســك بهــذا النســق العبــادي، 
ــده  ــم ول ــث إليه ــة فبع ــذه البدع ــر ه ــى تغ ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــزم الإم فع
الإمــام الحســن )عليــه الســام( لكــي ينهاهــم عــن هــذه البدعــة؛ فــا كان جوابهــم؟

قال الإمام الصادق )عليه السلام(:

)))	 صحيح البخاري، كتاب التراويح: ج2 ص 252، كتاب التراويح.
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»لمــا قــدم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الكوفــة أمــر الحســن بــن عــي أن ينــادي في 
النــاس: لا صــاة في شــهر رمضــان في المســاجد جماعــة، فنــادى الحســن بــن عــي بــا 

أمــره بــه أمــر المؤمنــن.

فلــا ســمع النــاس مقالــة الحســن )عليــه الســام( صاحــوا: وا عمــراه: وا عمــراه! 
فلــا رجــع الحســن إلى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــال لــه:

ما هذا الصوت؟ 

قال: يا أمير المؤمنين الناس يصيحون: وا عمراه وا عمراه.

فقال أمير المؤمنين: قل لهم صلّوا«))).

وهــذه الحادثــة يتجــى فيهــا أثــر المنهــج الذي أعتمــده الشــيخان في مخالفة رســول 
ــه وآلــه( متعمديــن لخلافــة مغيريــن لســنته في نفــوس المســلمين  الله )صــى الله علي
وفيهــم الصحابــة وأبنائهــم والتابعــن لهــم، ومثاقفتهــا لســنة النبــي الأعظــم )صــى 
ــه( لصــاة الجماعــة في  ــه وآل ــي تجــى فيهــا منعــه )صــى الله علي ــه( الت ــه وآل الله علي

النوافــل الرمضانيــة وذلــك لمــا يــي:

ــو  ــدة ه ــاة واح ــم في ص ــاب لجمعه ــن الخط ــر ب ــع عم ــذي دف ــع ال 1ـ إن الداف
أنــه رآهــم يصلــون فــرادى متفرقــون كــا نــص عليــه قولــه لعبــد الرحمــن بــن عبــد 

ــجد. ــاب إلى المس ــن الخط ــر ب ــع عم ــرج م ــذي خ ــارئ ال الق

ــذه  ــت ه ــو كان ــذه( فل ــة ه ــم البدع ــاب: )نع ــن الخط ــر ب ــول عم ــح ق 2ـ صري
الكيفيــة مــن الصــاة، أي الجماعــة في النوافــل لمــا قــال إنهــا بدعــة، وكل بدعــة محدثــة 

)))	 التهذيب للطوسي: ج3 ص 70 حديث 227.
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ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــنة النب ــن س ــن م ــا لم تك ــى: إنه ــار، أي بمعن ــي في الن وه
ولــو كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــد جمعهــم عــى صــاة واحــدة لمــا كان عمــر 

ليبتــدع هــذه الصــاة ويحدثهــا في الإســام.

ولكــن مــع هــذا التصريــح، ومــع هــذا العلــم عنــد الصحابــة بأنهــا مخالفــة لســنة 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وأنّــا أمــر محــدث مبتــدع لكنهــم يتشــبثون بــه؛ 
فــكان هــذا الحــدث صــورة واضحــة لبيــان أثــر الفتنــة التــي يربــوا عليهــا الصغــر 

ويهــرم عليهــا الكبــر في المجتمــع الإســامي.

3ـ إننــا نجــد أن بعــض شراح صحيــح البخــاري ليجاهــرون أيضًــا ببدعــة عمــر 
لهــذه الصــاة، وفي ذلــك يقــول الحافــظ العينــي:

)وإنام دعاهـا بدعـة، لأن رسـول الله -)صىل الله عليـه وآلـه(- لم يسـنها لهـم، ولا 
ـب رسـول الله -)صىل الله عليـه وآلـه(- فيهـا())). كانـت في زمـن أبي بكـر، ولا رغَّ

وقال الحافظ القسطلاني:

)ســاها )عمــر(: بدعــة، لأنــه )صــى الله عليــه وآلــه( لم يســنَّ لهــم الاجتــاع لهــا، 
ولا كانــت في زمــن أبي بكــر، ولا أول الليــل، ولا كل ليلــة، ولا هــذا العــدد())).

4ـ وقــد ناقــش هــذ الفعــل ومقتضيــات شرعيتــه مــن بدعيتــه العلامــة ابــن المطهــر 
الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( وغــره مــن فقهــاء المذهــب الإمامــي))) )أعــى الله 

)))	 عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني: ج6 ص126.
)))	 ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري للقسطلاني: ج3 ص 426.

)))	 ذكــرى الشــيعة للشــهيد الأول: ج4ص 281؛ روض الجنــان في شرح إرشــاد الأذهــان للشــهيد 
الــكلام  جواهــر  ص17؛   8 ج  النراقــي:  للمحقــق  الشــيعة  مســتند  ص965؛  ج2  الثــاني: 

ص141.  13 ج  للجواهــري: 
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ــال  ــة. وق ــان بدع ــة رمض ــة في نافل ــا: الجماع ــال علماؤن ــك: )ق ــول في ذل ــأنهم( فيق ش
مالــك)))، والشّــافعيّ: الأفضــل فيهــا الانفــراد))). وقــال أبــو حنيفــة)))، وأحمــد: 
الأفضــل الاجتــاع)))؛ ولنــا -في الاســتدلال عــى بدعتهــا-: مــا رواه الجمهــور عــن 
ــه وآلــه وســلم( حجــرة)))  زيــد بــن ثابــت قــال: احتجــر رســول الله )صــىَّ الله علي
بخصفــة أو حصــر، فخــرج إليهــم رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( يصــيَّ 

فيهــا، قــال:

ــون بصلاتــه، ثــمَّ جــاءوا ليلــة فحــروا وأبطــأ  فتبــع إليــه رجــال وجــاءوا يصلَّ
ــم  ــوا أصواته ــم، فرفع ــرج إليه ــم يخ ــم، فل ــه( عنه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله )ص رس
وحصبــوا البــاب!! فخــرج إليهــم رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( مغضبــا، فقــال 
لهــم: )مــا زال بكــم صنيعكــم حتّــى ظننــت أنّــه ســيكتب عليكــم، فعليكــم بالصّــاة 

في بيوتكــم، فــإنّ خــر صــاة المــرء في بيتــه، إلَّ المكتوبــة())).

ومــا رووه عــن عــيّ )عليــه السّــام( أنّــه لم يجمــع فيهــا)))، ولــو كانــت الجماعــة 
مشروعــة لســارع إليهــا، ولمــا زهــد النبــيّ )صــىَّ الله عليــه وآلــه( فيهــا.

ومن طريق الخاصّة: رواية الفضل البقباق، وعبيد بن زرارة، وقد تقدّمت.

)))	 المغني 1: 835، المجموع 4: 35، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 226، نيل الأوطار 3: 60.
)))	 الأمّ، الشافعي )مختصر المزنّي( 8: 21، المجموع 4: 5، المغني 1: 835، نيل الأوطار 3: 60.

)))	 الهداية للمرغينانّي 1: 70، المغني 1: 835، بدائع الصنائع 1: 288، شرح فتح القدير 1: 407
)))	 المغني 1: 835، الكافي لابن قدامة 1: 198، الإنصاف 2: 181، نيل الأوطار 3: 60.

)))	 حجرة، وقيل: حجيرة.
)))	 صحيــح مســلم 1: 539 الحديــث 781، وبتفــاوت ينظــر: صحيــح البخــاريّ 1: 186، ســنن أبي 

داود 2: 69 الحديــث 1447، ســنن النســائيّ 3: 198، مســند أحمــد 5: 187.
)))	 المغني 1: 836.
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رواية زرارة، ومحمّد بن مسلم، والفضيل عنهما )عليهما السّلام())).

ــر، وعبــد الله أنّــم  ــه السّــام(، وجاب ــجّ المخالــف بــا رووه عــن عــيّ )علي احت
ــوا يصلُّونهــا جماعــة))). كان

ــه خــرج ليلــة في رمضــان فــإذا النــاس أوزاع متفرّقــون  وبــا رووه عــن عمــر أنّ
ــر: إنّ  ــال عم ــط، فق ــه الره ــل فيصــيّ بصلات ــه ويصــيّ الرج يصــيّ الرجــل لنفس
أرى لــو جمعــت هــؤلاء عــى قــارئ واحــد لــكان أمثــل، ثــمَّ عــزم فجمعهــم عــى أبّي 
ــون بصــاة قارئهــم،  بــن كعــب قــال: ثــمَّ خرجــت معــه ليلــة أخــرى والنــاس يصلُّ

فقــال: نعمــت البدعــة هــذه))).

والجــواب: أمّــا فعــل عــيّ )عليــه السّــام( فقــد ثبــت بالنقــل عــن أبنائــه )عليهــم 
السّــام( أنّــه وقــع منفــردا، وهــم أعــرف بصنيــع أبيهــم ومعــالم الشريعــة.

وأمّــا حديــث عمــر فــا احتجــاج بــه، إذ قــد ثبــت أنّ الرّســول )صــىَّ الله عليــه 
وآلــه( لم يجمــع، وفعلــه هــو الحجّــة لا فعــل غــره.

وأيضًــا، فــإن عمــر قــد أعــرف بأنهــا بدعــة في قولــه: نعمــت البدعــة، ولــو كان 
الاجتــاع مشروعًــا عنــده لمــا كان بدعــة())).

5 ـ أمــا لمــاذا أمضاهــا الإمــام )عليــه الســام( ولم يقــف بوجههــا وهــو الخليفــة 
ولــه الســلطة عليهــم؟ فجوابــه فيــا يــي:

)))	 التهذيــب 3: 69 الحديــث 226، الاســتبصار 1: 467 الحديــث 1807، الوســائل 5: 191 
ــث 1. ــان الحدي ــهر رمض ــة ش ــواب نافل ــن أب ــاب 10 م الب

)))	 المغني 1: 835، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 785.
)))	 صحيح البخاريّ 3: 58، سنن البيهقيّ 2: 493، المغني 1: 834.

)))	 منتهى المطلب للعلامة الحلي: ج6 ص 143.
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ـــون  ـــم يصل ـــبب تركه ـــن س ـــد ع ـــا بع ـــام( في ـــه الس ـــي )علي ـــام ع ـــف الإم يكش
هـــذه الصـــاة أي التراويـــح في شـــهر رمضـــان ســـواء كان ذلـــك في مســـجد 
الكوفـــة أو في مســـاجد المـــدن الأخـــرى، فيقـــول متألًمـــا وشـــاكيًا ومظهـــرًا لآثـــار 
هـــذه الأنســـاق لسُـــنةّ الشـــيخين أو أحدهمـــا في المجتمـــع الإســـامي التـــي تظهـــر أن 
ـــد  ـــال التوحي ـــة إلى اغتي ـــيؤدي في النهاي ـــم س ـــلمين وأذهانه ـــوس المس ـــا في نف تغلغله
ــرات  ــذه التحذيـ ــاس إلى هـ ــؤلاء النـ ــت هـ ــو لم يلتفـ ــا لـ ــاء فيـ ــى أرض كربـ عـ
ــم  ــن آن لهـ ــم، ولكـ ــرى عليهـ ــو الأخـ ــة تلـ ــار الحجـ ــان وإظهـ ــكوى والبيـ والشـ
ـــت قلوبهـــم أنســـاق  ـــد شرب ـــي أحاطـــت بعقولهـــم وق ـــة الت ـــاه مـــن هـــذه الغفل بالانتب

ســـنة الشـــيخين.

وعليه:

ــق  ــرًا للحقائ ــا ومظه ــا ومحتجًّ ــم متألًم ــام( يخاطبه ــاة والس ــه الص ــده )علي نج
فيقــول: )وقــد أقبــل بوجهــه وحولــه نــاس مــن أهــل بيتــه وخاصتــه وشــيعته، فقال: 

»قــد عملــت الــولاة قبــي أعــلاا خالفــوا فيهــا رســول اللّ )صــى اللّ عليــه وآلــه( 
متعمديــن لالخفــه، ناقضــن لعهــده مغيريــن لســنته ولــو حملــت النــاس عــى تركهــا 
وحولتهــا إلى مواضعهــا وإلى مــا كانــت في عهــد رســول اللّ )صــى اللّ عليــه وآلــه( 
لتفــرق عنــي جنــدي حتــى أبقــى وحــدي أو قليــل مــن شــيعتي الذيــن عرفــوا فضــي 
وفــرض إمامتــي مــن كتــاب اللّ عــز وجــل وســنة رســول اللّ )صــى اللّ عليــه وآلــه(، 
أرأيتــم لــو أمــرت بمقــام إبراهيــم )عليــه الســام())) فرددتــه إلى الموضــع الــذي 

ــه رســول الله )صــى  ــذي وضعــه في ــر المقــام عــن الموضــع ال ــه عمــر مــن تغي ــا فعل )))	 إشــارة إلى م
ــص  ــاب الن ــع كت ــة. راج ــة والعام ــة رواه الخاص ــه في الجاهلي ــع كان في ــه( إلى موض ــه وآل الله علي

ــه-. ــد ظل ــي -م ــن العام ــيد شرف الدي ــاحة الس ــل س ــة الجلي ــاد للعلام والاجته
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وضعــه فيــه رســول اللّ )صــى اللّ عليــه وآلــه(، ورددت فــدك إلى ورثــة فاطمــة 
ــه( كــا كان)))،  ــه وآل ــا الســام())) و رددت صــاع رســول اللّ )صــى اللّ علي )عليه
ــوام لم تمــض لهــم  ــه( لأق ــه وآل ــع أقطعهــا رســول اللّ )صــى اللّ علي ــت قطائ وأمضي
ولم تنفــذ)))، ورددت دار جعفــر إلى ورثتــه وهدمتهــا مــن المســجد))) ورددت قضايــا 
مــن الجــور قــي بهــا)))، ونزعــت نســاءً تحــت رجــال بغــر حــق فرددتهــن إلى 
ــي  أزواجهــن))) واســتقبلت بهــن الحكــم في الفــروج والأرحــام، وســبيت ذراري بن
ــت  ــا وأعطي ــن العطاي ــوت دواوي ــر، ومح ــن أرض خي ــم م ــا قس ــب، ورددت م تغل
كــا كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه())) يعطــي بالســوية ولم أجعلهــا دولــة بــن 

)))	 قصة فدك مشهورة لا تحتاج إلى البيان.
ــد الشــافعي وفقهــاء الحجــاز رطــل  ــال يســع أربعــة أمــداد والمــد عن ــة هــو مكي )))	 الصــاع في النهاي
وثلــث بالعراقــي وعنــد أبي حنيفــة المــد رطــان وبــه أخــذ فقهــاء العــراق فيكــون الصــاع خمســة 
أرطــال وثلثــا أو ثمانيــة أرطــال وعنــد الشــيعة عــى مــا في كتــاب الخــاف في حديــث زرارة عــن 
ــد  ــأ بم ــلم( يتوض ــه- وس ــه -وآل ــى الله علي ــول )ص ــال: كان رس ــام( ق ــه الس ــر )علي أبي جعف
ويغتســل بصــاع والمــد رطــل ونصــف والصــاع ســتة أرطــال يعنــي رطــل المدينــة ا ه‍ــ. وهــو تســعة 

بالعراقــي.
)))	 القطيعة: طائفة من أرض الخراج »أقطعها« أي عيَّنها وعزلها.

)))	 كأنهم غصبوها وأدخلوها في المسجد. 
)))	 ذلــك كقضــاء عمــر بالعــول والتعصيــب في الإرث وكقضائــه بقطــع الســارق مــن معصــم الكــف 
ومفصــل ســاق الرجــل خلافــا لمــا أمــر بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن تــرك الكــف والعقــب 
ــال:  ــد وق ــع أمهــات الأولاد وإن مــات الول وانفــاذه في الطــاق الثــاث المرســلة ومنعــه مــن بي

هــذا رأى رأيتــه فأمضــاه عــى النــاس إلى غــر ذلــك مــن قضايــاه وقضايــا الآخريــن. 
)))	 كمن طلقت بغير شهود وعلى غير طهر كما أبدعوه ونفذوه وغير ذلك. 

)))	 إشــارة بــا ابتــدع الثلاثــة في حكومتهــم مــن الخراجــات وغيرهــا ممــا لم يكــن في عهــد رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه(.
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الأغنيــاء وألقيــت المســاحة، وســويت بــن المناكــح))) وأنفــذت خمــس الرســول كــا 
أنــزل الله عــز وجــل وفرضــه))) ورددت مســجد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
إلى مــا كان عليــه )))، وســددت مــا فتــح فيــه مــن الأبــواب، وفتحــت مــا ســد منــه، 
وحرمــت المســح عــى الخفــن، وحــددت عــى النبيــذ))) وأمــرت بإحــال المتعتــن))) 
وأمــرت بالتكبــر عــى الجنائــز خمــس تكبــرات))) وألزمــت النــاس الجهــر ببســم الله 
الرحمــن الرحيم)))وأخرجــت مــن أدخــل مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في 

)))	 بــأن يــزوج الشريــف والوضيــع كــا فعلــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وزوج بنــت عمــه 
مقــداداً. أو إشــارة إلى مــا ابتدعــه عمــر مــن منعــه غــر قريــش أن يتــزوج في قريــش ومنعــه العجــم 

مــن التزويــج في العــرب.
)))	 إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم كما يأتي بيانه في آخر هذه الخطبة.

)))	 يعنـي أخرجـت منـه مـا زادوه فيـه. »وسـددت مـا فتـح فيـه مـن الأبـواب« إشـارة إلى مـا نـزل بـه 
جبرئيـل )عليـه السالم( مـن الله سـبحانه مـن أمـره النبي )صىل الله عليه وآله( بسـد الأبـواب من 

مسـجده إلا بـاب علي وكأنهـم قـد عكسـوا الأمـر بعـد رسـول الله )صىل الله عليـه وآله(. 
)))	 إشـارة إلى مـا ابتدعـه عمـر مـن إجازتـه المسـح عىل الخفني في الوضـوء ثلاثـا للمسـافر ويومـا 
وليلـة للمقيـم وقـد روت عائشـة عـن النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( أنـه قـال: »أشـد النـاس حسرة 
يـوم القيامـة مـن رأى وضـوءه عىل جلـد غريه«. »وحـددت عىل النبيـذ« وذلـك أنهـم اسـتحلوه. 
ــى  ــول الله )ص ــد رس ــى عه ــا ع ــان كانت ــر: »متعت ــال عم ــج، ق ــة الح ــاء ومتع ــة النس ــي متع )))	 يعن

ــج«.  ــة الح ــاء ومتع ــة النس ــا: متع ــب عليه ــا وأعاق ــا أحرمه ــه( وأن ــه وآل الله علي
ــاني  ــة الث ــن الخليف ــا، لك ــز خمس ــى الجنائ ــر ع ــه( كان يك ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــك أن النب )))	 وذل
ــع، نــص عــى ذلــك  ــاس عــى الأرب ــر في الصــاة عليهــا أربعــا فجمــع الن ــه أن يكــون التكب راق
جماعــة مــن أعــام الأمــة كالســيوطي )نقــا عــن العســكري( حيــث ذكــر أوليــات عمــر مــن كتابــه 
ــه )روضــة الناظــر(  ــاة عمــر ســنة 23 مــن كتاب ــن الشــحنة حيــث ذكــر وف ــاء( واب ــخ الخلف )تاري
المطبــوع في هامــش تاريــخ ابــن الأثــر وغيرهمــا مــن أثبــات المتتبعــن. )نقــل عــن كتــاب النــص 

والاجتهــاد ص 152(.
وذلك انهم يتخافتون بها أو يسقطونها في الصلاة.  	(((
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مســجده ممــن كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أخرجــه، وأدخلــت مــن اخــرج 
بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــن كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
أدخلــه))) وحملــت النــاس عــى حكــم القــرآن وعــى الطــاق عــى الســنة)))، وأخــذت 
ــاة إلى  ــل والص ــوء والغس ــا)))، ورددت الوض ــا وحدوده ــى أصنافه ــات ع الصدق
مواقيتهــا وشرائعهــا ومواضعهــا، ورددت أهــل نجــران إلى مواضعهــم)))، ورددت 
ــه( إذا  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــنة نبي ــاب الله وس ــم إلى كت ــائر الأم ــارس وس ــبايا ف س
لتفرقــوا عنــي والله لقــد أمــرت النــاس أن لا يجتمعــوا في شــهر رمضــان إلا في فريضــة 
وأعلمتهــم أن اجتماعهــم في النوافــل بدعــة فتنــادى بعــض أهــل عســكري ممــن يقاتــل 
ــان  ــهر رمض ــاة في ش ــن الص ــا ع ــر ينهان ــنة عم ــرت س ــام غ ــل الإس ــا أه ــي: ي مع

تطوعــا ولقــد خفــت أن يثــوروا في ناحيــة جانــب عســكري.

)))	 لعل المراد إخراجهما حيث دفنا والمراد بإخراج الرسول إياهما سد بابهما عن المسجد.
»وأدخلت من اخرج« لعل المراد به نفسه وفاطمة )عليه السلام( وبإخراجه سد بابه وبإدخاله فتحه.

)))	 وذلــك انهــم خالفــوا القــرآن في كثــر مــن الأحــكام منهــا وجــوب الاشــهاد عــى الطــاق 
وعــدم وجوبــه عــى النــكاح فإنهــم عكســوا الأمــر في ذلــك وأبطلــوا عــدة مــن أحــكام الطــاق 

ــم.  ــه بآرائه ــوا في وأبدع
والتمــر  والشــعير  والحنطــة  والدراهــم  الدنانــر  وهــي  التســعة  أجناســها  مــن  اخذتهــا  أي   	(((
والزبيــب والإبــل والغنــم والبقــر فإنهــم أوجبوهــا في غــر ذلــك وتفصيــل الــكلام توجــد في كتــب 

ــا. ــا« أي نصابه ــام(: »وحدوده ــه الس ــه )علي ــوم. وقول الق
)))	 نجــران -بالفتــح ثــم الســكون وآخــره نــون- وهــو في مواضــع عــدة: منهــا نجــران مــن 
مخاليــف اليمــن مــن ناحيــة مكــة وبهــا كان خــر الأخــدود واليهــا تنســب كعبــة نجــران وكانــت 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــاءا إلى النب ــن ج ــب اللذي ــيد والعاق ــم الس ــون منه ــاقفة مقيم ــا أس ــة به لربيع
وآلــه( في أصحابهــا ودعاهــم إلى المباهلــة وبقــوا بهــا حتــى أجلاهــم عمــر ونجــران أيضــا موضــع 
عــى يومــن مــن الكوفــة - إلى آخــر مــا قالــه الحمــوي في مراصــد الاطــاع ج 3 ص 1359 - وفي 

ــاذري ص 70 إلى ص 75. ــدان للب ــوح البل ــع فت ــببه. راج ــم وس ــر إياه ــاء عم ــة إج كيفي
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ــاة إلى  ــة، والدع ــة الضلال ــة أئم ــة، وطاع ــن الفرق ــة م ــذه الأم ــن ه ــت م ــا لقي م
؟!))) النــار...« 

وعليه: 

فــإنّ مــن أهــم الأمــور التــي أدت إلى نــر الجاهليــة والفكــر المنحــرف هــو 
ــاذ  ــه( في إنق ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــام ب ــذي ق ــر ال ــد الكب ــل الجه تجاه
ــي  ــردي النف ــاق وال ــك الأخ ــى تل ــم ع ــم وه ــث فيه ــد بع ــة وق ــرب خاص الع

والمجتمعــي والفكــري.

ــه  ــي علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــاب أم ــة خط ــع في قصدي ــإن الداف ــم ف ــن ث وم
الســام هــو تذكيرهــم بــا كانــوا عليــه مــن انحرافــات أخلاقيــة ونفســية واجتماعيــة 
وتحقيــق جملــة مــن الأمــور تدفــع بمجملهــا إلى النجــاة مــن وقــوع الفتــن، وتجنــب 

ــة، وهــي كالآتي: ــم الجاهلي الإنســان المســلم العــودة الى قي

1 - إنّ كثــراً مــن المســلمين قــد جــاءوا إلى الإســام في عــام الفتــح، أي لم 
ــة في  ــإن هــذه المــدة غــر كافي ــم ف يدركــوا مــن الإســام إلا شــهوراً عــدة، ومــن ث
ــذرت  ــا، وتج ــأ عليه ــي نش ــه الت ــه وعادات ــن بيئت ــاخ م ــن الانس ــان م ــن الإنس تمك
طباعــه فيهــا ممــا شــكل عائقــاً في تطبيــق التعاليــم التــي جــاء بهــا رســول الله صــى الله 

ــر. ــاج إلى التذك ــه، فاحت ــه وآل علي

2 - إن كثــراً منهــم وإن طــال بــه المقــام في الإســام، إلا أنــه لم يــزل متأثــراً بتلــك 
الأعــراف القبليــة والعــادات الصحراويــة، وهــذا الصنــف وإن لم يجــد الفرصــة في 
ــد  ــم ق ــن ث ــروف، وم ــه الظ ــأ ل ــا تتهي ــيظهرها حين ــه س ــادات فإن ــك الع ــار تل إظه

)))	 الكافي للكليني: ج8 ص 62-63؛ الاحتجاج للطبرسي: ج1 ص 392.
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يلتبــس الأمــر عــى غــره مــن المســلمين في التثبــت بــن مــا هــو إســامي وعــرفي.

ــدرة  ــدوا الق ــا لم يج ــاق حين ــل النف ــور وأه ــكام الج ــيما ح ــض لاس 3 - إنّ البع
عــى التخلــص مــن هــذه الأخــاق ســعى إلى إلصاقهــا برســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( كــي يســتطيع أن يمارســها فضــا عــن أن الخليفــة أو الــوالي ســرد بهــا عــى 
ــرواة والمصنفــن الى  ــح، وهــو مــا دعــا ال ــه مــن خلــق قبي ــا فعل ــه لم المعترضــن علي
تأسيســها في مصنفاتهــم وتشــيدها في كتبهــم ومجالســهم، ومنهــم البخــاري ومســلم 
وغيرهــم، فكانــوا مشــيدين لمــا أصــل لــه الشــيخان في رســم الصــورة الســيئة عــن 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لتظهــر عــر الرســوم المســيئة التــي نشرتهــا صحيفــة 
يولانــدس بوســتن وغيرهــا مــن الصحــف أو الكتــب التــي تناولــت حيــاة رســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــو مــا ســنتناوله في المبحــث القــادم.
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المبحث الثالث
)( تشيّد البخاري ومسلم لأصول الرسوم المسيئة للنبي 

فـكانت من ثـوابت أهـل السُـنّة والجماعة 

المس��ألة الأولى: تثقي��ف الن��اس على ممارس��ة النبي )( لأخال�ق الجاهلية كما 
ي��روي البخ��اري  - والعياذ بالله - .

النيب )( م�ن ذبائ�ح الأصن�ام والأوث�ان  البخ�اري وغريه في أكل  أولًا: رواي�ة 
ب�الله-. -والعي�اذ 

الإسالم  في  الجاهليـة  قيـم  تدويـر  مـن  والقـارئ  المسـلم  يتلقـاه  مـا  أول  إنّ 
البخـاري  بيـان  والـه( هـي  الله عليـه  نبـي الإسالم )صىل  وتخصيصهـا بشـخص 
لروايـة عبـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب في أكل رسـول الله )صىل الله عليـه والـه( 
مـن لحـوم الذبائـح التـي يذبحهـا الوثنيـون لأصنامهـم وأوثانهـم -والعيـاذ بـالله ممـا 
يقولـون- وكأنـه لا يأبـه للوثنيـة التـي تغلغلـت في المجتمع العربي على نحـو العموم 
والمكـي عىل نحـو الخصـوص كام مـرَّ بيانـه في المبحـث السـابق، أو أنـه لا يعلـم أنها 
مـن الوثنيـة التـي يتجنبهـا الكثري مـن أشراف مكـة ولا يتقربـون لها، أو كأنـه لم يكن 
يعلـم أنـه المخصـوص بالنبـوة والمصطفى للرسـالة ولم تكـن الآيات الإلهيـة تحيط به 
منـذ أن ولـد، وصحبتـه في طفولتـه فيستسـقى الغمام بوجهـه، وتضلله السـحاب في 

شـبابه، ويسـلم عليـه الحجـر والشـجر بالنبـوة قبـل أن يهبـط الوحـي.

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــى معرف ــدلالات ع ــج وال ــذه الحج ــد ه ــد بع ــم نج ث
ــا  ــر م ــن عم ــروي اب ــة ي ــة الإلهي ــف والعناي ــوص باللط ــه المخص ــه وأن ــه( بنفس وال
يناقــض الثوابــت العقليــة والإيمانيــة بأنــه يــأكل مــا يقــدم للأصنــام مــن القرابــن!!!
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1 ـ نص الرواية في صحيح البخاري.

فقد أخرج البخاري )256هـ(، عن موسى بن عقبة، قال: 

 )أخربني سـالم انـه سـمع عبـد الله ]بـن عمـر[ يحـدث عـن رسـول الله )صىل الله 
عليـه ]والـه[ وسـلم(، أنـه لقـى زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل بأسـفل بلـدح، وذاك قبل 
أن ينـزل عىل رسـول الله )صىل الله عليـه ]واله[ وسـلم( الوحي، فقدم إليه رسـول 
الله )صىل الله عليـه ]والـه[ وسـلم( سـفرة فيهـا لحـم، فأبـى أن يـأكل منها، ثـم قال:

 إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اَسم الله عليه())).

والسؤال الذي يفرضه البحث:

كيــف يعقــل أن يعــرف زيــد بــن عمــرو مــا هــو ليــس لله عــز وجــل فيمتنــع عــن 
أكلــه ويُقــدم بذلــك درســاً لرســوله الله )صــى الله عليــه والــه( في حرمــة أكل ذبائــح 

الوثنيــة، فيمتنــع النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــن أكلهــا بعــد هــذه الحادثــة؟!!

ــى الله  ــق )ص ــيد الخل ــة س ــة الإلهي ــف والعناي ــوص باللط ــن المخص ــم م ــن ث وم
ــن  ــن أكل م ــة م ــذه الحادث ــرب الى الله في ه ــن الأق ــن نفيل؟!!وم ــه( أم اب ــه وال علي

ــع؟!! ــن أمتن ــاب أم م ــوم الأنص لح

وجوابه في ثانياً:

2 ـ الهدف من الرواية وأثرها في الإساءة للنبي )صلى الله عليه وآله(.

ممــا لا ريــب فيــه أن مقاصديــة الروايــة شيء آخــر يــراد منــه تحقيــق بعــض 
وهــي: الغايــات، 

)))	 صحيح البخاري، كتاب الذبائح: ج6 ص225 .
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1ـ تدويــر قيــم الجاهليــة في الإســام وتثقيــف النــاس عــى التهــاون في الوقــوع 
في المحرمــات لا ســيما مــن الرمــوز، ومــن ثــم ســهولة التــاس الأعــذار لهــم كــا تــم 

تمريــره في الروايــة بــأن الحــدث كان قبــل النبــوة.

 2 ـ تجريــد شــخص النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــن الحصانــة والعنايــة الربانيــة 
التــي تحيــط بــه، فضــا عــن تحقــق مقتضيــات النبــوة قبــل إعلانهــا بــن النــاس وهــي 
كــال العقــل وحســن الســرة ليعرفهــم الــداني والقــاصي وهــو منهــج قــرآني بينــه الله 
عزوجــل في محكــم كتابــه في بيانــه لســرة أنبيائــه قبــل مبعثهــم الى النــاس علانيــة، أي 
مرحلــة التبليــغ بــا كلفــوا بــه، حتــى تــكاد لا تفــرق بــن ســرتهم بــن النــاس قبــل 

النبــوة أو بعدهــا ســوى مــا أمــروا بــه مــن الشرائــع.

وفي ذلك يقول أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السلام(:

»ولَقَــدْ قَــرَنَ اللَ بِــه ]صــى الله عليــه والــه[ مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِــاً أَعْظَــمَ مَلَــكٍ 
ــكَارِمِ ومََاسِــنَ أَخْــاَقِ الْعَــالَِ لَيْلَــه ونَـَـارَه ولَقَــدْ  مِــنْ مَلَئكَِتِــه يَسْــلُكُ بِــه طَرِيــقَ الَْ
ــه يَرْفَــعُ لِ فِ كُلِّ يَــوْمٍ مِــنْ أَخْلَقِــه عَلَــاً ويَأْمُــرُنِ  بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَــرَ أُمِّ بعُِــه اتِّ كُنْــتُ أَتَّ

ي...«))). ــاوِرُ فِ كُلِّ سَــنَةٍ بحِِــرَاءَ فَــأَرَاه ولَ يَــرَاه غَــرِْ باِلِقْتِــدَاءِ بِــه ولَقَــدْ كَانَ يَُ

فهــذا مــا يؤمــن بــه القلــب ويقــره العقــل ويقطــع بــه، وليــس مــا يرويــه البخــاري 
وغــره عــن ابــن نفيــل بأنــه كان يمتنــع مــن أكل قرابــن الأوثــان وذبائــح الأصنــام 
ــهِ وَقَــارًا﴾  ويأكلهــا رســول الله )صــى الله عليــه والــه( فـــ: ﴿مَــا لَكُــمْ لَ تَرْجُــونَ لِلَّ

]نوح:13[.

)))	 نهــج البلاغــة، الشريــف الــرضي )رحمــه الله(، الخطبــة: 192، بتحقيــق صبحــي الصالــح: 
.300 ص
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3 ـ إن الــراوي للحــدث كان يطمــح للوصــول الى رفــع شــأنيته بــن النــاس 
وأنــه مــن أسرة تمتــاز برجاحــة العقــل وتجنــب أفعــال الجاهليــة وأنهــا لم تختلــف في 
منهجهــا هــذا عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه(، وهــو مــا دلــت عليــه الروايــة التــي 
ــد بــن  أخرجهــا إمــام الحنابلــة في مســنده عــن نفيــل بــن هشــام ابــن ســعيد بــن زي

عمــرو بــن نفيــل عــن أبيــه عــن جــده، قــال:

كان رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( بمكــة هــو وزيــد بــن حارثــة، 
فمــر بهــا زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل فدعــوه إلى ســفرة لهــا، فقــال:

يا ابن أخي انى لا آكل مما ذبح على النصب! قال: 

ــى  ــح ع ــا ذب ــيئا مم ــك أكل ش ــد ذل ــلم( بع ــه وس ــى الله علي ــي )ص ــا رؤى النب ف
ــال: ــب!!! ق النص

قلــت يــا رســول الله ]صــى الله عليــه والــه[: إنَّ أبي كان كــا قــد رأيــت وبلغــك، 
ولــو أدركك لآمــن بــك واتبعــك، فأســتغفر لــه؟ قــال:

»نعم فاستغفر له فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة«())).

وقــول الــراوي هنــا: )إنَّ أبي كان كــا قــد رأيــت وبلغــك(، أي مــن امتناعــه مــن 
أكل مــا يذبــح للأصنــام وممــا لا يذكــر أســم الله عليــه والــذي شــهده النبــي )صــى 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــواب النب ــكان ج ــه، ف ــتغفر ل ــتحق أن يس ــه( يس ــه وآل الله علي

وآلــه(: »نعــم فاســتغفر لــه فإنــه يبعــث يــوم القيامــة أمــة واحــدة«.

ــة التــي ثقــف النــاس عبرهــا عــى تعظيــم  ــة المرجــوة مــن هــذه الحادث هــو الغاي

)))	 مسند أحمد: ج1 ص191.
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ــه والــه( ويؤمــن بــه  ــة وإنْ لم يــرى النبــي )صــى الله علي مــن كان في عــر الجاهلي
فهــو ســيبعث أمــة، وأن أخــاق الجاهليــة وقيمهــم الاجتماعيــة يمكــن العمــل بهــا 
بعــد الإســام، وأن لا غرابــة في الأمــر حينــا يشــاهد المســلم ممارســة بعــض الخلفــاء 
والأمــراء والــولاة وغيرهــم مــن تدويرهــم نفايــات الجاهليــة وصناعتهــا في مفاهيــم 

إســامية ليعــاد أســتخدمها في المجتمــع.

ثاني��اً: رواي��ة البخ��اري ومس��لم وأحم��د في أن النيب� )( ي��ؤذي الن��اس ويس��بهم 
ويلعنه��م  -والعي��اذ ب��الله - . 

1ـ نص الرواية في صحيح البخاري.

يــروي لنــا البخــاري في )الصحيــح( عــن أبي هريــرة، عــن رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه(، أنــه قــال:

»اللهــم إنــا محمــد بــر، يغضــب كــا يغضــب البــر، وإني قــد اتخــذت عنــدك 
عهــداً لم تحلفنيــه، فإيــا عبــد آذيتــه، أو مسســته، أو جلدتــه، فاجعلهــا كفــارة وقربــة 

تقربهــا إليــك«))).

وفي حديث آخر، أنه قال:

»اللّهــم إنــا أنــا بــر فإيــا رجــل مــن المســلمين لعنتــه أو ســببته فاجعلــه لــه زكاة 
وأجــراً«))).

صحيــح البخــاري، كتــاب الدعــوات، بــاب: قــول النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم: مــن آذيتــه  	(((
فاجعلــه لــه زكاة.

المصدر السابق. 	(((
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وقال أيضا:

ــا بــر، أرضى كــا يــرضى البــر وأغضــب كــا يغضــب البــر  ــا أن »اللهــم إن
فأيــا أحــد دعــوت عليــه مــن أمتــي بدعــوة ليــس لهــا بأهــل أن تجعلهــا لــه طهــورا 

ــوم القيامــة«))). ــه ي ــه بهــا من ــر ب ــة تق وزكاة وقرب

2ـ مناقشــة الروايــات وأثرهــا في رســم الصــورة المســيئة للنبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلّم(.

ــى الله  ــول الله )ص ــورة رس ــدم ص ــراوي أراد أن يق ــث أن ال ــظ في الحدي ونلاح
ــن  ــالله- وم ــاذ ب ــد( -والعي ــن ويجل ــب ويلع ــه كان )يس ــاس بأن ــه( إلى الن ــه وآل علي
ثــم فــإن كان الحاكــم الــذي يحكــم المســلمين عــى هــذه الأخــاق التــي نشــأ عليهــا 
ــه  ــي )صــى الله علي ــل النب ــت تمــارس مــن قب ــة هــي نفســها كان العــرب في الجاهلي
وآلــه( -والعيــاذ بــالله- وبعلــة مقبولــة لــدى ضعــاف النفــوس بــأن النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه( بــر ومــن ثــم يجــري عليــه مــا يجــري عــى البــر.

ــوت  ــزاوج والم ــرب والت ــا الأكل وال ــراد به ــا ي ــة إن ــة البشري ــن أن المثلي في ح
ــاء )عليهــم الســام(،  ــه الأنبي والمــرض وغــر ذلــك كــي لا تندفــع النــاس إلى تألي
ــل والفواحــش مــا  أمــا في الجانــب الأخلاقــي والكــالي فهــم منزهــون عــن الرذائ
ظهــر منهــا ومــا خفــي؛ وإلا لأنتفــت النبــوة، وذلــك لمــا يحــدث فيهــا مــن تعــارض 
ــالله-  ــاذ ب ــاء )عليهــم الســام( -والعي ــن وقــوع الأنبي ــن مــا حــرم الله تعــالى وب ب
ــال  ــذه الأفع ــم، وه ــبهم ولعنه ــم وس ــاد الله وجلده ــذاء عب ــات كإي ــك المحرم بتل

)))	 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب )25( باب من لعنه النبي )صلى الله عليه وآله( 
أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة: ج4: 2009 ح 95.
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محرمــة عــى المســلم فكيــف بســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه( وقــد مدحــه ربــه 
عــز وجــل فقــال:

﴿وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾))).

وقــال ابــن أبي مليكــة عــن عائشــة: )إنَّ يهــودا أتــوا النبــي )صــى الله عليــه 
ــب  ــم الله، وغض ــم، ولعنك ــة: عليك ــت عائش ــم، فقال ــام عليك ــوا: الس ــه( فقال وآل

الله عليكــم.

قال )صلى الله عليه وآله(:

»مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش«.

قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال )صلى الله عليه وآله(: 

»أو لم تســمعي مــا قلــت »؟ رددت عليهــم، فيســتجاب لي فيهــم، ولا يســتجاب 
.((()» لهــم فيَّ

فضــا عــا ورد في الصحيــح: أنــه لمــا قيــل لــه أدع عــى المشركــن، قــال: )صــى 
الله عليــه وآلــه(:

»إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة« ))).

بل، كان ينهاهم عن لعن الدواب ))).

)))	 سورة القلم، الآية: 4.
)))	 صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب قول النبي )صلى الله عليه وآله(: يستجاب لنا في اليهود 

ولا يستجاب لهم فينا، 8: 106 و ص15 كتاب الأدب، باب: لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا.
صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب 24: النهي عن لعن الدواب، ج4، ص2004. 	(((

المصدر السابق. 	(((
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وعليه:

ــق  ــدا في خل ــل هــو ممــا ب ــه، ب ــأن الســب واللعــن والفحــش لم يكــن مــن خلق ف
عائشــة فنهاهــا عــن ذلــك وأمرهــا بالرفــق واللــن، لكنهــا مــع هــذا التوجيــه ولغلبــة 

طبعهــا تــرد عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بقولهــا:

أو لم تسمع ما قالوا!!!

ــة  ــدد المعرف ــدد بتج ــوي تتج ــق النب ــة للخل ــة القيمي ــن أن الواقع ــف ع ــا يكش مم
بهــذا الخلــق وكــذا بمعرفــة مــا كانــت عليــه أخــاق الجاهليــة، ومــا حرمــه الله تعــالى 
مــن هــذه الأخــاق ومــا هــو جهــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في إنقــاذ النــاس 
ــة في  ــاق الجاهلي ــن أخ ــره م ــم تدوي ــا ت ــس أي: م ــم، لا العك ــم وتزكيته وتعليمه
الــراث الإســامي ونســب بعضــه -والعيــاذ بالله- الى ســيد الخلــق وعنــوان الكمال 
ــث  ــك الأحادي ــل تل ــوم وبفع ــلمين الي ــن المس ــراً م ــا أدى إلى أن كث ــي، مم الأخلاق
وســرة أئمــة الضــال لأبعــد النــاس عــن الإســام وأخــاق رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه(.

المس�ألة الثاني�ة: تثقي�ف الن�اس على وقوع النيب )( - والعياذ بالله - بالمحرمات 
والتهاون فيها!!

لم يكتــف أهــل الضــال بتلفيــق أحاديــث حــول نســب بعــض الأفعــال المنافيــة 
ــرأة  ــادوا في الج ــا تم ــه( وإن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة إلى رس ــاق القرآني للأخ
عــى الله تعــالى فنســبوا بعــض المحرمــات إليــه -والعيــاذ بــالله-، وعــى ســبيل 

ــي: ــا ي ــورد م الاستشــهاد ن
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أولًا - أتهام النبي )( بالبقاء على الجنابة فيصلي وهو جنب - والعياذ بالله - !!

1 ـ نص الرواية في صحيح البخاري.

إنّ ممــا يلاحــظ في ظاهــرة تدويــر الواقعــة القيميــة في الجاهليــة وبثهــا في المجتمــع 
الإســامي عِــرْ نســبها الى أقــدس مكوناتــه، أي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 

هــو مــا أخرجــه البخــاري، وأحمــد، وغيرهمــا، فــكان منــه: قولهــا عــن أبي هريــرة:

 )أقيمــت الصــاة وعدلــت الصفــوف قيامــاً، فخــرج إلينــا رســول الله ]صــى الله 
عليــه وآلــه[ فلــا قــام في مصــاه ذكــر أنــه جنــب! فقــال لنــا: »مكانكــم«.

ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه( ))).

2 ـ مناقشة الرواية وأثرها في الإساءة للنبي )صلى الله عليه وآله(.

والحديــث يكشــف عــن وضعــه بنفســه، ويــرخ بكذبــه عــى رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( ولكــن أنــى لهــم أن يســمعون، وقــد قــال الله تعــالى:

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ ]الانعام:25[.

1ـ كيــف يبقــى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه( -والعيــاذ بــالله- عــى الجنابــة 
فيكــون ذلــك حاجــزاً بينــه وبــن نــزول الوحــي )عليــه الســام(، فهــو لا يعلــم متــى 
يهبــط عليــه!! ومــاذا يصنــع لــو أراد الله أن يطلعــه عــى أمــرٍ أو عــى آيــة مــن كتابــه 
الكريــم أو شــؤون الخلــق!! أتــرى ينتظــره الله تعــالى حتــى يتذكــر أنــه عــى جنــب 

ثــم ينــزل عليــه التكاليــف الشرعيــة؟!!

صحيــح البخــاري، كتــاب الغســل، بــاب: أذا ذكــر في المســجد أنــه جنــب: ج1، ص72؛ مســند  	(((
ــد: ج1، ص72. أحم
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2ـ مــا هــو ذنــب المســلمين يبقــون عــى وقوفهــم وقد عطلــت صلاتهــم وتأخرت 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــى يذه ــؤونهم حت ــم وش ــم وشراؤه ــم وبيعه مصالحه
ــد  ــر أح ــكان أن يأم ــن بالإم ــم؟ ألم يك ــي به ــود يص ــم يع ــل ث ــه( إلى داره ليغتس وآل
ــم إلى  ــوا ه ــل وينصرف ــو إلى الغس ــرف ه ــي ين ــلمين ك ــي بالمس ــه أن يص أصحاب

ــم؟ ــؤونهم ومصالحه ش

ــكام  ــاء والح ــل الخلف ــر فع ــو تمري ــة ه ــذه الأكذوب ــن ه ــراد م ــك أن الم 3 ـ لا ش
ــا  ــون م ــورون لا يدرك ــم مخم ــاة وه ــم إلى الص ــة أو قدومه ــى الجناب ــم ع في بقائه
يقولــون ولا يعلمــون أيــن يضعــون أقدامهــم كــا هــو حــال خلفــاء بنــي أميــة 
ــف في  ــن التعري ــي ع ــط لغن ــن أبي معي ــة ب ــن عقب ــد ب ــال الولي ــل ح ــم ولع وولاته
صلاتــه بالنــاس مخمــوراً حتــى أخمــص قدمــه، فاســتفرق في محــراب مســجد الكوفة.

4 ـ أو بقــاء بعــض الصحابــة عــى الجنابــة حتــى تدركهــم الصــاة كعبــد الله بــن 
عبــاس وقــد وقــع عــى جاريــة لــه روميــة، فعــن ســعيد بــن جبــر قــال: 

 )كان ابــن عبــاس في ســفر معــه نــاس مــن أصحــاب رســول الله )صــى الله 
ــه مــن رســول  ــه لقرابت ــوا يقدمون ــه وســلم( منهــم عــار بــن يــاسر، فكان ــه وآل علي
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فصــى بهــم ذات يــوم فضحــك وأخبرهــم أنــه 

ــة فصــى بهــم وهــو جنــب متيمــم(. ــه رومي ــة ل أصــاب مــن جاري

5ـ ثــم مــا بــال أبي هريــرة يفضــح نفســه في روايــة أخــرى فيكشــف عــن بقــاءه 
ــا  ــارة ف ــى الطه ــص ع ــه حري ــا أن ــه لن ــر نفس ــم يظه ــل، ث ــا يغتس ــة ف ــى الجناب ع
يجالــس النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( إلا عــى وضــوء، في حــن يصــف لنــا النبــي 
)صــى الله عليــه والــه( باقيــا عــى الجنابــة -والعيــاذ بــالله- فــا يغتســل منهــا حتــى 

ــرة: ــو هري ــة صــاة الجماعــة؟ قــال أب يخــرج الى المســجد ليصــي بالصحاب
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ــب  ــو جن ــة وه ــرق المدين ــض ط ــه في بع ــه( لقي ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص )إنّ النب
]أي أبــو هريــرة[، فانخنــس منــه ]أي مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه([ فذهــب 

ــه:  ــم جــاء، فقــال ل فاغتســل ث

»أيــن كنــت يــا أبــا هريــرة«؟ قــال: كنــت جنبــا فكرهــت أن أجالســك وأنــا عــى 
غــر طهــارة، فقــال:

»سبحان الله إن المؤمن لا ينجس«. 

والســؤال المطــروح: كيــف ينجــس النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو يقــول: 
»إنّ المؤمــن لا ينجــس«؟!! فنعــوذ بــالله ممــا يقولــون ويفــرون عــى رســول الله 

ــه(. ــه وآل ــى الله علي )ص

6 ـ لقــد ذهــب فقهــاء المذاهــب الى كراهــة النــوم على جنابــة ما لم يتوضــأ المجنب، 
ومــن ثــم كيــف يعقــل أن يقــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في المكروهــات وقــد 

تجنبهــا كثــر مــن المســلمين؟! فمــن أقوالهــم:

ــوم  ــا: الن ــوء: )ومنه ــة الوض ــوارد نافل ــي )1244هـــ( في م ــق النراق ــال المحق ق
ــات وفراشــه كمســجده«))). ــم آوى إلى فراشــه ب ــة الصــدوق. »مــن تطهــر ث لرواي

ومثلــه في ثــواب الأعــال والمحاســن، وزاد في الأخــر: »فــإن ذكــر أنــه ليــس عــى 
وضــوء فيتيمــم مــن دثــاره كائنــا مــا كان، لم يــزل في صــاة مــا ذكــر الله«))).

ــه، الشــيخ الصــدوق: 1ج: ص 296 / 1353، الوســائل، الحــر العامــي:  )))	 مــن لا يحــره الفقي
ج1:ص 378 أبــواب الوضــوء، ب 9 ح 2.

ــائل،  ــي: ص 47 / 4 6، الوس ــن، البرق ــدوق: ص 8 1، المحاس ــيخ الص ــال، الش ــواب الأع )))	 ث
الحــر العامــي: ج1 ص 378 أبــواب الوضــوء ب 9 ح 1، 2.
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وتلــك الزيــادة قرينــة عــى إرادة الوضــوء مــن الطهــارة، فــا يــرد عــدم ثبــوت 
الحقيقــة الشرعيــة فيهــا.

ويتأكــد لنــوم الجنــب، لا لصحيحــة الحلبــي: عــن الرجــل، أينبغــي لــه أن ينــام 
وهــو جنــب؟ فقــال:

 »يكــره ذلــك حتــى يتوضــأ«)))، لمــا مــر في أول المبحــث، بل لمــا في الغنيــة والمنتهى 
ــن  ــاعة: ع ــة س ــا إلى موثق ــه. مضاف ــاع علي ــن الإجم ــر))) م ــرة والمعت ــر التذك وظاه

الرجــل يجنــب ثــم يريــد النــوم، قــال:

»إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أفضل«))).

قال النووي )ت676هـ(:

)هــذا الــذي ذكرنــاه مــن كراهــة النــوم قبــل الوضــوء للجنــب هــو مذهبنــا وبــه 
قــال أكثــر الســلف أو كثــر منهــم حــكاه ابــن المنــذر عــن عــي بــن أبي طالــب وابــن 
عبــاس وأبي ســعيد الخــدري وشــداد بــن أوس وعائشــة والحســن البــري وعطــاء 
ــن  ــعيد ب ــال س ــال وق ــذر ق ــن المن ــاره اب ــحاق واخت ــد وإس ــك واحم ــي ومال والنخع

)))	 مــن لا يحــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق: ج1 ص47 / 179، الوســائل 1: 382 أبــواب 
ح1. ب11  الوضــوء 

)))	 الغنيــة )الجوامــع الفقهيــة( 550، منتهــى الأحــكام، العلامــة الحــي: ج1 ص 89 تذكــرة الفقهــاء، 
العلامــة الحــي: ج1 ص 25، المعتــر 1: 1 19. ولا يخفــى أن معقــد الاجمــاع في كلام المذكوريــن 
ــا  ــث في كفايته ــدر البح ــف في ص ــش المصن ــد ناق ــأ وق ــل أن يتوض ــب قب ــوم للجن ــة الن ــو كراه ه
لإثبــات اســتحباب الوضــوء ولهــذا لم يســتدل بصحيحــة الحلبــي، والمظنــون أنــه اعتمــد في نقــل 
الاجمــاع عــن هــؤلاء عــى نقــل كشــف اللثــام حيــث قــال - بعــد الاســتدلال بصحيــح الحلبــي -: 

وفي الغنيــة والمنتهــى وظاهــر المعتــر والتذكــرة الاجمــاع عليــه. كشــف اللثــام 1: 7.
)))	 التهذيب 1: 370 / 27 1 1، الوسائل 2: 228 أبواب الجنابة ب 25 ح 6.
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المســيب وأصحــاب الــرأي هــو بالخيــار())).

ــكام  ــذه للح ــالات كه ــول ح ــى قب ــف ع ــاك تثقي ــون هن ــد أن يك ــم: لاب ــن ث وم
ــه فأوجــب وعــاظ  والخلفــاء الذيــن صــادروا معنــى ولاة الأمــر ومفهومــه ودلالت

ــاس. ــى الن ــاطين طاعتهــم ع الس

ثاني��اً: اته��ام النيب� )( بالجل��وس عل��ى ف��راش ام��رأة ليل��ة عرس��ها واس��تماعه 
للمع��ازف برواي��ة البخ��اري - والعي��اذ ب��الله - . 

يــروي البخــاري في جامعــه الــذي ســاه بـــ )الصحيــح( اشــراك النبــي - والعياذ 
بــالله - بالحفــات النســائية التــي تقــام في الأعــراس وجلوســه على فــراش العروس 
وهــي امــرأة أجنبيــة وهــو فعــل لا يليــق برجــل وقــور وإن لم يكــن عــى ديــن! فكيف 
ينســب البخــاري هــذا العمــل القبيــح والمحــرّم لســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه( 

وخيرتــه مــن خلقــه؟!! وهــي عــى النحــو الآتي:

1 ـ نص الرواية في صحيح البخاري.

أخرج البخاري عن خالد بن ذكوان، قال:

ــه[  ــه ]وال ــى الله علي ــي )ص ــاء النب ــراء: ج ــن عف ــوذ ب ــت مع ــع بن ــت الربي )قال
، فجلــس عــى فــراشي كمجلســك منــي، فجعلــت  وســلم( فدخــل حــن بنــى عــيَّ
جويريــات لنــا يضربــن بالــدف، ويندبــن مــن قتــل مــن آبائــي، يــوم بــدر، إذ قالــت 

إحداهــن: وفينــا نبــي يعلــم مــا في غــد.

فقال: ]صلى الله عليه وآله[:

)))	 المجموع: ج2 ص158 .
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 »دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين« )))(؟!

2 ـ مناقشة الرواية وبيان أثرها في الإساءة للنبي )صلى الله عليه وآله(.

والحديــث لا يحتــاج إلى تعليــق فهــو غنــي عــن البيــان في نســب الأفعــال المحرمــة 
-والعيــاذ بــالله- إلى أشرف الأنبيــاء والمرســلين )صــى الله عليــه وآلــه(، إلاّ أن هناك 

ثمــت اســتفهامات، منها:

أ ـ مــا الداعــي لذهــاب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( الى ليلــة زفــاف الربيــع بنــت 
معــوذ وهــي امــرأة أجنبيــة عليــه وليجلــس بقربهــا وعلى فــراش عرســها؟!!

ب ـ ومــاذا يفعــل ابــن ذكــوان عندهــا ليجلــس عــى فراشــها وهــي أجنبيــة عليــه 
أيضاً؟!!

ج ـ إن قولهــا لأبــن ذكــوان في بيــان قــرب مجلســه منهــا وعــى فراشــها، )فجلــس 
ــة  ــذه الجلس ــة له ــي مشروعي ــد أن تعط ــا تري ــي(، كأنه ــك من ــراشي كمجلس ــى ف ع
والدخــول الــذي دخــل عليهــا ابــن ذكــوان فألصقــت الفعــل والعيــاذ بــالله برســول 
ــل  ــا وقي ــن عمه ــن اب ــة م ــت مطلق ــا كان ــيما وأنه ــه(، لا س ــه وال ــى الله علي الله )ص
عمتهــا الــذي خلعتــه بــا تملــك فلــم يبــق لهــا ســوى مدرعتهــا كــي تتخلــص منــه، 

وهــي القائلــة:

ــه  ــع مــا أملــك؟ قــال: نعــم، فدفعــت إلي  )قلــت لزوجــي: أختلــع منــك بجمي
كل شيء غــر درعــي، فخاصمنــي إلى عثــان، فقــال: لــه شرطــه، فدفعتــه إليــه())).

ــكاح: ج6  ــاب الن ــه في كت ــدر: ج5، ص15؛ وأخرج ــزوة ب ــة غ ــاب قص ــاري: ب ــح البخ )))	 صحي
ص136.

)))	 الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج8 ص447 .
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د ـ إنّ ممــا جــرت عليــه الأعــراف في الأعــراس أن يصاحبهــا الفــرح، ويقــال فيهــا 
الأهازيــج والمدائــح، أمــا أن يكــون في ليلــة الزفــاف نســاء يضربن بالدفــوف ويندبن 
الموتــى حزنــاً عــى قتلهــم بيــد المســلمين يــوم بــدر وفي بيــت مســلمة صحابيــة وفي 
ــذاء رســول الله  ــه إلا إي ــراد من ــه( فهــذا لا ي ــه وآل محــر رســول الله )صــى الله علي
ــا فعلــه المســلمون يــوم بــدر، فضــا أن هــذه  ــه وآلــه(، والتنكيــل ب )صــى الله علي
ــح  ــف يص ــدر فكي ــوا في ب ــن قتل ــن الذي ــا المشرك ــن الى آبائه ــزل تح ــة لم ت الصحابي
ــة  ــذه الرواي ــا ه ــه(، ومنه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــا ع ــامها ورويته إس

المنــكل بــه والعيــاذ بــالله.

ثالث��اً: أته��ام النيب� )( في إقام��ة الغناء والمعازف في داره برواية البخاري - والعياذ 
بالله - .

وهــذه التهــم المســيئة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أخرجهــا البخــاري ومســلم 
وغيرهمــا في مواضــع عــده، ونحــن نكتفــي بشــاهد واحــد منهــا، منعــاً مــن الإطالــة 

في البحــث.

1 ـ نص الرواية في صحيحي البخاري ومسلم.

 أخرجها البخاري عن هشام عن أبيه عن عائشة:

 )إنَّ أبــا بكــر دخــل عليهــا والنبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( عندهــا يــوم 
فطــر أو أضحــى، وعندهــا قينتــان))) تغنيــان بــا تقاذفــت الأنصــار))) يــوم بعــاث)))، 

)))	 القينة: غالبا تستعمل في المغنية، وفي لفظ بعض الروايات جاريتان.
)))	 تقاذفت أي تشاتمت وتسابت فيما بينها وهي من سنن الجاهلية.

)))	 بعــاث: اســم حصــن لــأوس، ويــوم بعــاث يــوم جــرت فيــه معركــة بــن الأوس والخــزرج في 
ــه الأوس عــى الخــزرج. ــة انتــر في الجاهلي
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فقــال أبــو بكــر: مزمــار الشــيطان)))، مرتــن!! فقــال النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وسلم(:

»دعهما يا أبا بكر أن لكل قوم عيدا وأن عيدنا هذا اليوم«())).

وبلفظ آخر أخرجه البخاري ومسلم، عنها أنها قالت:

)دخــل أبــو بكــر وعنــدي جاريتــان مــن جــواري الأنصــار تغنيــان بــا تقاولــت 
الأنصــار يــوم بعــاث، قالــت: وليســتا بمغنيتــن!! فقــال أبو بكــر: أمزامير الشــيطان 
في بيــت رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(؟!! وذلــك في يــوم عيــد، فقــال 

رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(:

»يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا«())). 

2 ـ مناقشة الرواية وبيان أثرها في الإساءة للنبي )صلى الله عليه وآله(.

1 ـ إنّ مــن الغرابــة أن يلتفــت أبــو بكــر الى أن المزمامــر مــن رجــس الشــيطان ولا 
يلتفــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( والعيــاذ بــالله الى ذلك؟!!

3 ـ وما شـأن عائشـة بالمغنيات والمزامير فيتكرر منها إدخالهن الى بيت رسـول الله 
)صىل الله عليـه وآلـه(، أيـن هـي من تكاليفهـا الشرعية التـي أمرها الله بها في سـورة 

الأحـزاب وأنـه جعـل لها كفلين من العـذاب بمخالفة هـذه التكاليف الشرعية.

ــن آلات  ــو م ــر، وه ــوق صغ ــا بب ــي قصبته ــدن تنته ــب أو مع ــن خش ــة م ــور: آل ــار والمزم )))	 المزم
المعــازف المســتخدمة في عــر الجاهليــة. 

)))	 صحيح البخاري، باب: هجرة النبي )صلى الله عليه وآله(: ج4 ص266 .
)))	 صحيــح البخــاري، كتــاب: العيديــن: ج2 ص3؛ صحيــح مســلم، بــاب: الرخصــة في اللعــب، 

ج3 ص21 .
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ــا  ــو فرضن ــاء ل ــه( للغن ــه وآل ــي )صــى الله علي 4 ـ وكيــف يعقــل أن يســتمع النب
ــروي  ــا ي ــن ك ــب معه ــات واللع ــغفة بالمغني ــي ش ــة فه ــص عائش ــر كان يخ أن الأم

ــا: ــا، قوله ــاري عنه البخ

 )كنــت ألعــب بالبنــات عنــد النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ وكان لي صواحــب 
ــه،  ــن من ــل يتقمع ــه( إذا دخ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــكان رس ــي، ف ــن مع يلعب

ــي())). ــن مع ــن إلي فيلعب فيسربه

5 ـ ومــا حكــم اســتماع هــذه الشــتائم والتســابب وهــي تتعــالى مــن بيــت عائشــة، 
أفهــل هــي مباحــة في الأعيــاد؟

6 ـ وإذا كانــت المزامــر تــرب والمغنيــات تتغنــى وتــردد الشــتائم والفواحــش 
مــن القــول والفســق والفجــور ممــا اعتــادت عليــه العــرب في الجاهليــة بحجــة أن 
ذلــك في العيــد ويــوم الأضحــى أو الفطــر الــذي خصصــه الله تعــالى لشــكر النعمــة، 
فــا بــال فتــاوى مشــايخ المســلمين تحــرم أعيــاد )الكرســمس( أي راس الســنة 
الميلاديــة، )والفلانتايــن(، أي: عيــد الحــب، أو عيــد الشــجرة أو أعيــاد الميــاد 
ــا  ــه( ك ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــت النب ــها وفي بي ــة تمارس ــاء وعائش ــال والنس للرج

ــلم؟! ــاري ومس ــروي البخ ي

ــة  ــدة مــن ســنن الجاهلي ــات نســخة جدي ــه أن هــذه الرواي 7ـ إنَّ ممــا لا ريــب في
التــي لم يــزل العــرب متمســكون بهــا في حياتهــم في أفراحهــم وأحزانهــم ورســوخها 

)))	 صحيــح البخــاري 8: 37 كتــاب الأدب بــاب الانبســاط إلى النــاس، صحيــح مســلم 4: 1890 
ــنة 2: 443  ــح الس ــة ح 81، مصابي ــل عائش ــاب في فض ــاب )13( ب ــة ب ــل الصحاب ــاب فضائ كت

كتــاب النــكاح بــاب )10( بــاب عــرة النســاء... ح 2420.
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في موروثهــم الثقــافي ولم يكــن إســامهم بــرادع لهــم مــن تــرك هــذه الســنن والقيــم 
الأخلاقيــة المترديــة، ومــن ثــم فقــد تــم تدويرهــا في الإســام وبهــذا المســتوى الــذي 
أرادوا عِــرْه شرعنــة هــذه الممارســات، فألصقــت برســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( -والعيــاذ بــالله- لا ســيما ممارســات الخلفــاء والأمــراء والحــكام منــذ أن تــوفي 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والى يومنــا هــذا.

8 ـ ولعــل مــا رواه البــاذري وأبــو الفــرج الأصفهــاني في ترجمتــه للمغنــن الذين 
اشــتهروا منــذ أن تــولى عثــان الخلافــة وتركــه العنــان لبنــي عمومتــه في ممارســة قيــم 
الجاهليــة ليغنــي عــن التتبــع في بيــان الغايــة مــن إلصــاق هــذه الأحاديــث بشــخص 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فمــا قالــه في ترجمتهــم:

أ ـ كان ابــن ســيحان حليــف بنــي حــرب بــن أميّــة شــاعرا حلــو الحديــث وهــو 
ــة، وكان يــرب مــع  عــى ذلــك يقــارف الــراب، فــكان ينــادم أحــداث بنــي أميّ
الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان، وكان الوليــد بــن عثــان بــن عفّــان ينــادم الوليــد 
ــة خمــار فدعــا  ــن عتب ــد ب ــه، فأصــاب الولي ــن ســيحان إلي ــة، وهــو جــاء باب ــن عتب ب
ــم  ــا، ث ــة شراب فشربه ــا فضل ــإداوة فيه ــى ب ــه: اشرب، فأت ــال ل ــيحان فق ــن س باب

أمــدّوه فقــال:

مـــا           كان الصباح وذرّ قرن الشارق))) بأبـــي الوليـــد وأمّ نفســـي كلَّ

ــا  ــه، فســمع صوت ــد ابن ــة بــن أبي ســفيان ليــا عــى منــزل يزي ب ـ أشرف معاوي
ــس  ــرسّي فجل ــا بك ــم دع ــلّ، ث ــى م ــا حت ــتمع قائ ــاع فاس ــتخفّه الس ــه، واس أعجب

أنساب الأشراف، البلاذري: ج5 ص61ص؛ الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: ج2 ص491. 	(((
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عليــه، واشــتهى الاســتزادة فاســتمع بقيــة ليلتــه حتــى مــلّ. فلــا أصبــح غــدا عليــه 
يزيــد.

ــر  ــا أم ــس ي ــال: أيّ جلي ــة؟ ق ــك البارح ــن كان جليس ــيّ! م ــا بن ــه: ي ــال ل فق
المؤمنــن؟ واســتعجم عليــه. قــال: عرّفنــي فإنــه لم يخــف عــيّ شيء مــن أمــرك. قــال: 
ســائب خاثــر. قــال: فأخثــر لــه يــا بنــيّ مــن بــرّك وصلتــك، فــا رأيــت بمجالســته 

بأســا، ســمعه معاويــة عنــد ابــن جعفــر فأعجــب بــه( ))).

ج ـ بــل الأدهــى مــن ذلــك قيــام أهــل المدينــة بعــد تــولي معاويــة الخلافــة عــام 41 
ــا بقــدوم  ــه لم يعــروا اهتمامً ــه الى حــد أن ــاء واجتماعهــم إلي للهجــرة بمجالــس الغن

معاويــة الى المدينــة، وفي ذلــك يــروي الأصفهــاني:

ــاس؛  ــالإذن للن ــه ب ــا كان يقــدم؛ فأمــر حاجب ــة في بعــض م ــة المدين ــدم معاوي )ق
ــاس؟  ــن الن ــة: وأي ــال معاوي ــد. فق ــاب أح ــا بالب ــال: م ــع فق ــم رج ــرج الآذن ث فخ
قــال: عنــد ابــن جعفــر. فدعــا ببغلتــه فركبهــا ثــم توجّــه إليهــم. فلــا جلــس قــال 
ــت  ــزّ- إن أن ــن خ ــك -وكان م ــذا ل ــرفي ه ــر: مط ــائب خاث ــيّين لس ــض القرش بع
اندفعــت تغنـّـي ومشــيت بــن السّــاطين وأنــت تغنـّـي. فقــام ومشــى بــن الســاطين 

ــى: وغنّ

لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضّحى             وأسيافنا يقطرن من نـجدة دما

فســمع منــه معاويــة وطــرب وأصغــى إليــه حتــى ســكت وهــو مستحســن 
لذلــك، ثــم قــام وانــرف إلى منزلــه(.)))

)))	 الأغاني: ج8 ص447.
المصدر السابق. 	(((
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رابعاً: أتهام النبي )( بالتبول واقفاً كما يروي البخاري - والعياذ بالله - .

1ـ نص الرواية في صحيح البخاري.

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــى النب ــال: )أت ــة، ق ــن حذيف ــلم ع ــاري ومس 1ـ روى البخ
ــأ( ))). ــاء فتوضّ ــه ب ــاء فجئت ــا ب ــم دع ــاً، ث ــال قائ ــوم فب ــباطة ق ــه-( س -وآل

ــو موســى الأشــعري يشــدد في  ــل قــال: )كان أب 2ـ روى البخــاري عــن أبي وائ
البــول ويقــول بنــي إسرائيــل كان إذا أصــاب ثــوب أحدهــم قرضــه، فقــال حذيفــة: 
ليتــه أمســك، أتــى رســول الله صــى الله عليــه -وآلــه- ســباطة قــوم فبــال قائــاً( ))).

3ـ عــن أبي حذيفــة قــال: )رأيتنــي أنــا والنبــي صــى الله عليــه -وآلــه- نتماشــى 
فأتــى ســباطة قــوم خلــف حائــط فقــام كــا يقــوم أحدكــم فبــال فانتبــذت منه فأشــار 

إلّي فجئتــه فقمــت عنــد عقبــه حتــى فــرغ( )))!!!

2 ـ مناقشة الرواية وبيان أثرها في الإساءة للنبي )صلى الله عليه وآله(.

وهـــذه الأحاديـــث الملفقـــة الضالـــة أريـــد منهـــا إبقـــاء القـــوم عـــى ســـنن الجاهليـــة 
وأخلاقهـــا فضـــاً عـــن التعريـــض والاســـتهزاء بشـــخص رســـول الله )صـــى الله 
عليـــه وآلـــه( وإهانتـــه، والعيـــاذ بـــالله ممـــا يفـــرون عـــى الله ورســـوله )صـــى الله 

ـــه(. ـــه وآل علي

فضــاً عــن تبريــر هــذه الأفعــال التــي كان بعــض الصحابــة يفعلهــا فنســبت إلى 
ــا  ــوم به ــن يق ــى م ــاس ع ــرض الن ــي لا يع ــه( ك ــه وآل ــى الله علي ــق )ص ــيد الخل س

صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: البول قائمًا: ج1، ص62. 	(((
صحيح البخاري، باب: المسح على الخفين: ج1، ص62. 	(((

صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: البول عند صاحبه والتستر بالحائط. 	(((
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لاســيما وإن فعــل التبــول عــن وقــوف كان مــن خلــق عمــر بــن الخطــاب وغــره، 
كــا أخــرج الترمــذي في ســننه عــن عمــر قــال: )رآني رســول الله ]صــى الله عليــه - 

وآلــه[ وأنــا أبــول قائــاً، فقــال:

»يا عمر لا تبل قائمًا« فما بلت قائمًا قط( ))).

وعليه: 

ــاءة  ــن الإس ــلمين م ــام والمس ــة للإس ــات المخالف ــل الثقاف ــرأ أه ــف لا يتج كي
ــور  ــذا الص ــلمين به ــب المس ــأت كت ــد امت ــه( وق ــه وآل ــى الله علي ــوله الله )ص لرس
هــذه  ســوى  منــه  يعرفــون  لا  وكأنهــم  لــه،  الإســاءة  بأشــد  والمســيئة  البشــعة 
ــح؟!! ــند الصحي ــة المس ــد اســتقالت عقولهــم بذريع ــالله وق ــاذ ب الانتهــاكات والعي

وكأنهم لم يقرئوا قوله تعالى:

﴿وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم﴾ ]القلم: 4[.

وقوله سبحانه:

بإِِذْنِــهِ  ــهِ  اللَّ إلَِــى  * وَدَاعِيًــا  أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّــرًا وَنَذِيــرًا  ــا  إنَِّ النَّبِــيُّ  أَيُّهَــا  ﴿يَــا 
ــفة  ــة الكاش ــات المبارك ــن الآي ــا م ــزاب:45- 46[، وغيره ــرًا﴾ ]الاح ــرَاجًا مُنِ وَسِ

ــالى. ــد الله تع ــه عن ــأنيته ومقام ــه وش ــن منزلت ع

لكنهــا التوافقــات الفكريــة بــن ثقافــة الصحيــح وثقافــة حريــة التعبــر وأثارهمــا 
في نــر الصــور المســيئة، وهــو مــا ســنتناوله في الفصــل الثــاني مــن الدراســة.

ــوكاني:  ــار للش ــل الأوط ــم: ج1، ص185؛ ني ــتدرك للحاك ــذي: ج1، ص10؛ المس ــنن الترم س 	(((
ص107. ج1، 
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- توطئة :

ـــيئة  ـــوم المس ـــع الرس ـــل م ـــة في التعام ـــا الثقافي ـــزات الأنثروبولوجي ـــد المرتك ترش
ـــى  ـــكاء ع ـــة في الإت ـــات الفكري ـــاف التوافق ـــه( الى انكش ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص للنب
ـــا محمـــد  ـــي أخرجه ـــة الت ـــة الصحيـــح في النصـــوص الحديثي ـــن ذريع ـــة، ب الذرائعي
ـــه(  ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص ـــاءته للنب ـــى إس ـــكوت ع ـــاري والس ـــاعيل البخ ـــن أس ب
ومـــا أسســـه الخلفـــاء مـــن قبلـــه في ثقافـــة المجتمعـــات الإســـامية، وبـــن ذريعـــة 
حريـــة التعبـــر والســـكوت عـــى أســـاءت صحيفـــة يولانـــدس بوســـتن وغيرهـــا 
ــد  ــن قـ ــكلا الثقافتـ ــة فـ ــات الغربيـ ــة المجتمعـ ــب في ثقافـ ــف والكتـ ــن الصحـ مـ

اتـــكأت عـــى الذرائعيـــة.

كـــا ترشـــد تلـــك المرتكـــزات في إجـــراءات المثاقفـــة بـــن ثقافـــة الصحيـــح في 
مدرســـة الخلافـــة وعقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة وبـــن ثقافـــة حريـــة التعبـــر في 
ـــر بالمـــوروث  ـــة إلى أن الفكـــر الغـــربي -عـــى نحـــو عـــام- قـــد تأث المجتمعـــات الغربي
ـــه والـــه( عـــر  الأمـــوي والســـلفي في نقلهـــم الصـــورة المســـيئة للنبـــي )صـــى الله علي
الأصـــول التـــي أسســـها الـــولاة وشـــيدها البخـــاري ومســـلم وأمضاهـــا منظـــرو 
الحـــركات التكفيريـــة وتعـــدد صورهـــا ومســـمياتها وأتحادهـــا في الفكـــر والرؤيـــة 
والتعامـــل مـــع المســـلمين وغيرهـــم مـــن أبنـــاء الديانـــات والمعتقـــدات، وهـــو مـــا 

ـــل. ـــذا الفص ـــنتناوله في ه س
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المبحث الأول
 رمزية البخـاري في ثقافة أهل السُنّة والجماعة وأثرها في نشر
الـرسوم المسيئة للنـبي )( والسـكوت عليهـا بذريعة الصحيح

المس��ألة الأولى: ش��أنية البخ��اري وكتاب��ه عن��د أه��ل السُ��نَّة والجماع��ة ودخ��ول 
المثاقف��ة في تكوينه��ا.

امتزجــت شــأنية البخــاري وكتابــه المســمى بالجامــع الصحيــح لــدى أهــل الســنة 
ــامية،  ــة والإس ــيوية والكهنوتي ــددة كالآس ــات المتع ــن الثقاف ــج م ــة بمزي والجماع
وهــو مــا تكشــف عــر كلــات أعــام أهــل الســنة والجماعــة في بيانهــم لشــأنية محمــد 

بــن اســاعيل البخــاري وكتابــه، فقــد ترجــم لــه الذهبــي، فقــال:

)شــيخ الإســام وإمــام الحفــاظ أبــو عبــد الله محمــد بن إســاعيل بــن إبراهيــم ابن 
المغــرة بــن بــرد زبــه الجعفــي، مولاهــم البخــاري، صاحــب الصحيــح والتصانيف، 
مولــده في شــوال ســنة أربــع وتســعين ومائــة، وأول ســاعه للحديــث ســنة خمــس 
ومائتــن، وحفــظ تصانيــف ابــن المبــارك وهــو صبــي، ونشــأ يتيــا ورحــل مــع أمــه 
ــن ســام  ــده مــن محمــد اب ــات بل ــن بعــد أن ســمع مروي ــه ســنة عــر ومائت وأخي

والمســندي ومحمــد بــن يوســف البيكنــدي.

وســمع ببلــخ مــن مكــي ابــن إبراهيــم، وببغــداد مــن عفــان، وبمكــة مــن 
ــن  ــد الله ب ــن عبي ــة م ــاري، وبالكوف ــم والأنص ــى عاص ــن أب ــرة م ــرئ، وبالب المق
موســى، وبالشــام مــن أبي المغــرة والفريــابي، وبعســقلان مــن آدم. وبحمــص مــن 
أبي اليــان، وبدمشــق مــن أبي مســهر، شــدا وصنــف وحــدث ومــا في وجهــه شــعرة، 

ــادة.  ــورع والعب ــا في ال ــم، ورأس ــا في العل ــذكاء، رأس ــا في ال وكان رأس
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ــد  ــن محم ــح ب ــه وصال ــروزي الفقي ــر الم ــن ن ــد ب ــذي ومحم ــه الترم ث عن ــدَّ ح
ــن  ــد واب ــن صاع ــة واب ــن جمع ــد ب ــش محم ــو قري ــة وأب ــن خزيم ــن واب ــزرة ومط ج
ــن محمــد  ــن الشرقــي ومنصــور ب ــو حامــد اب ــري وأب ــد الله الفرب ــو عب أبي داود، وأب

ــر.  ــق كث ــي وخل ــد الله المحام ــو عب ــزدوي وأب الب

وقــال محمــد بــن خميرويــه: ســمعت البخــاري يقــول: أحفــظ مائــة ألــف حديــث 
صحيــح، وأحفــظ مائتــي ألــف حديــث غــر صحيــح، وقــال ابــن خزيمــة: مــا تحت 

أديــم الســاء أعلــم بالحديــث مــن البخــاري.

ــا  ــم فيه ــزء ضخ ــام في ج ــذا الإم ــب ه ــردت مناق ــد أف ــي[: ق ــت ]أي الذهب قل
العجــب فهــو ومســلم وأبــو داود والترمــذي رجــال الطبقــة الخامســة مــن الأربعــن 
ــوفى  ــا ت ــن. وفيه ــن ومائت ــت وخمس ــنة س ــر س ــد الفط ــة عي ــات ليل ــدسي. م للمق
الزبــر بــن بــكار، وعــي بــن المنــذر الطريقــي، ومحمــد بــن أبي عبــد الرحمــن عبــد الله 

بــن يزيــد المقــرئ، ومحمــد بــن عثــان بــن كرامــة())). 

بــل: إننــا نجــد شــهادات أخــرى لغــر الذهبــي تســوّق إلى ســلطة كتــاب الجامــع 
الصحيــح بأعظــم ممــا ســوقه رجــال الكهنــوت، وذلــك أن رجــال الكهنــوت قــد 
ــد  ــة فق ــنة والجماع ــل الس ــام أه ــا أع ــع، أم ــب ذات التشري ــة كت ــهدوا لمجموع ش
ســوقوا لســلطة الكتــاب الواحــد الــذي لــه مــن الكرامــات مــا يفــوق كتــاب 
ــة، عــى النحــو  المســلمين الأول وهــو القــرآن، فكانــت هــذه الشــهادات الكهنوتي

الآتي:

)))	 تذكرة الحفاظ: ج2 ص556-555.
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1- قال الذهبي )ت 748هـ(:

)وأمــا جامــع البخــاري الصحيــح فأجــل كتــب الإســام وأفضلهــا بعــد كتــاب 
الله( ))).

2- قال القسطلاني )ت 923هـ( عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي جمرة قال:

ــل  ــم بالفض ــر له ــادة المق ــن الس ــه م ــن لقي ــن عم ــن العارف ــت م ــن لقي ــال لي م ق
أن صحيــح البخــاري مــا يُقْــرأ في شــدة إلا فرجــت؛ ولا رُكــب بــه في مركــب 

فغرقــت))).

وقال أيضا:

ــه، أي  ــا لقارئ ــد دع ــوة وق ــاب الدع ــرة كان مج ــن أبي جم ــد الله ب ــيخ عب )إنّ الش
لقــارئ صحيــح البخــاري( ))).

3- قال عماد الدين بن كثير )ت 774هـ(: 

)وكتاب البخاري الصحيح يُستسقى بقراءته الغمام( ))).

ــاب  ــلطة كت ــيس س ــلفية في تأس ــال الس ــا رج ــشَ له ــي جَيَّ ــهادات الت ــذه الش وه
الجامــع الصحيــح )صحيــح البخــاري( فاقــت حركــة رجــال الكهنــوت المســيحي 

ــي. ــه الدين ــب ذات التوج ــلطة للكت ــح الس في من

فضلًا عن ذلك:

إرشاد الساري: ج1، ص29. 	(((
إرشاد الساري: ج1، ص29 - 30. 	(((
إرشاد الساري: ج1، ص29 - 30. 	(((

المصدر نفسه. 	(((
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ــح  ــع الصحي ــة الجام ــلفية في رمزي ــدة الس ــة العقي ــن ثقاف ــة ب ــرت المثاقف ــد ج فق
ــي  ــارة الت ــذه الق ــن ه ــاري اب ــيما وأن البخ ــيوية لاس ــدات الآس ــة المعتق ــان ثقاف وبي
ــوز،  ــذه الرم ــات ه ــة وكرام ــه المقدس ــي وتعاليم ــز الدين ــة الرم ــا ثقاف ــرت فيه انت
كالأمــن مــن الغــرق، أو بــه يستســقى الغــام، وغــر ذلــك ممــا أشــاعه رجــال 
الســلف مــن شــهادات كانــت مقاربــة جــداً لعبــادة الســيخ في الهنــد، في تقديســهم 

ــح. ــع الصحي ــاب الجام لكت

إذ إننــا نجــد هــذه المثاقفــة الصوريّــة بــن مــا أطلقــه القســطلاني وابــن أبي جمــرة 
وابــن كثــر حــول كتــاب صحيــح البخــاري متقاربة مــع الســيخ وتقديســهم لكتاب 

)آدى جرانــت( )Adi-Granth(، والاســم يعنــي حرفيــا )المجلــد الأول(.

ولا يخفى ما أحرزه صحيح البخاري من صفة )الكتاب الأول(.

فمــن المعلــم الروحــي )أرجــان( إلى )جوبنــد ســنغ( ليتطــور الكتــاب عــى يــد 
)الجــورو( المعلمــن الروحيــن حتــى )يكتســب أهميــة أساســية أبــان القــرن الثامــن 
عــر ومــع ظهــور )رانجيــت ســنغ( )Ranjit Singh(، ارتفــع جانــب الكتــاب 
المقــدس فاحتــل مكانــة الســلطة المطلقــة التــي احتفــظ بهــا منــذ ذلــك الوقــت، حتــى 
ــن  ــيخ المؤمن ــة للس ــاة اليومي ــة في الحي ــة مطلق ــة مركزي ــاب دلال ــذا الكت ــح له أصب

بــه())).

من هنا:

نجــد التقــارب بــن ســلطة كتــاب )الجامــع الصحيــح( الــذي أوجدهــا وجيــش 
لهــا رجــال الســلفية كالذهبــي وابــن كثــر، وبــن ســلطة كتــاب )المجلــد الأول( أو 

المعتقدات الدينية لدى الشعوب، جيفري بارندر: ص209 - 211. 	(((
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ــورو(،  ــا )الج ــي أوجده ــب والت ــن الكت ــره م ــى غ ــه ع ــت( وهيمنت ــدي جران )أي
ــة  ــي نتيج ــيحي، ه ــوت المس ــال الكهن ــهادات رج ــع ش ــن- م ــن الروحي -المعلم

ــة. ــة الســلفية والســيخية والكهنوتي التثاقــف بــن الثقاف

وإنّــا لا تخــدم إلاّ أصحابهــا ســواء أكانــوا رجــال الكهنــوت، أم المعلمــن 
الروحيــن، أم رجــال الســلف أم رجــال السياســة أم رجــال العلمانيــة وحريــة 

التعبــر.

المسألة الثانية: هل كان البخاري مؤتمنا على تدوينه للحديث النبوي؟
إنَّ مــن البداهــة بمــكان التعريــف بشــأنية البخــاري وكتابــه الصحيــح وقــد 
ــه  ــاج وكتاب ــن الحج ــلم ب ــبة لمس ــال بالنس ــو الح ــذا ه ــداني وك ــاصي وال ــا الق عرفه
الصحيــح، إلا أن مقتــى المنهــج العلمــي يلــزم كشــف الحقائــق وأن أحيــط 

البخــاري وكتابــه بشــأنية خاصــة عنــد أهــل الســنة والجماعــة.

وذلــك أن القضيــة الأســاس التــي يفرضهــا منهــج البحــث العلمــي هــي دراســة 
الفرضيــة القائلــة بــأن البخــاري لم يكــن مأتمنــاً عــى الحديــث النبــوي فقــد تلاعــب 
فيــه عــر الحــذف، والتكتــم، والــرك، وتصريحــه بذلــك، قائــا: )ومــا تركــت مــن 

الصحيــح أكثــر حتــى لا يطــول( ))).

بــل لم يكــن صادقــاً في دعــواه وجمعــه لمــا صــح عــن رســول الله )صــى الله عليــه 
ــم لله  ــم، ومعاداته ــوا بكفره ــن عرف ــرواة الذي ــن ال ــة م ــرج لجمل ــد أخ ــه(، فق وال

ــو الآتي: ــى النح ــم ع ــه(، وه ــه وال ــى الله علي ــوله )ص ورس

ــق  ــق التعلي ــاري: ج1، ص4؛ تغلي ــح الب ــة فت ــطلاني: ج1، ص29؛ مقدم ــاري للقس ــاد الس إرش 	(((
ــر: ج5، ص427. ــن حج لاب
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1 - من كفر بالله تعالى كـ )جبير بن معطم( ))).

2 - ومن كان زعيمًا للخوارج كـ )عمران بن حطان( ))).

3 - ولمن اشتهر بالكذب كـ )إسماعيل بن أبي أويس( ))).

ــى أن  ــر ع ــن حج ــص اب ــد ن ــة: ج2، ص175، وق ــوف بعرف ــاب الوق ــاري في ب ــه البخ ــرج ل اخ 	(((
الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري لجبــر بــن مطعــم كان حــال كفــره؛ قــال ابــن حجــر: » وأفــادت 
ــه لذلــك كانــت قبــل الهجــرة وذلــك قبــل أن يســلم جبــر وهــو  ــة جبــر ل ــة أن رواي هــذه الرواي
ــه ســمعه يقــرأ في المغــرب بالطــور وذلــك قبــل أن يســلم جبــر أيضــا كــا تقــدم  ــه أن نظــر روايت
وتضمــن ذلــك التعقــب عــى الســهيلي حيــث ظــن أن روايــة جبــر لذلــك كانــت في الإســام في 

ــاري لأبــن حجــر: ج3، ص412. ــح الب ــوداع «. فت حجــة ال
أخـرج لـه البخـاري في صحيحـه، بـاب: لبـس الحرير للرجـال وقدر ما يجـوز منه، وقـد صّرح ابن  	(((
حجـر عـن عقيـدة عمـران بن حطـان وحـاول جاهداً تبريـر إخراج البخـاري لمثل هذه الشـخصية 
المجاهـرة بالخـروج مـن الملِّـة، وفي ترجمتـه يقـول: عمـران، هـو السـدوسي كان أحـد الخـوارج مـن 
العقديـة، بـل هـو رئيسـهم، وشـاعرهم، وهـو الـذي مـدح ابن ملجـم ]لعنـه الله[ قاتل علي ]عليه 
السالم[ بالأبيـات المشـهورة، وأبـوه حِطـان بكسر المهملـة بعدها طـاء مهملـة ثقيلة، وإنام أخرج 

لـه البخـاري عىل قاعدتـه في تخريـج أحاديـث المبتـدع إذا كان صـادق اللهجـة متدينا!!!!

وقــد قيــل: إن عمــران تــاب مــن بدعتــه وهــو بعيــد....!!!؛ »فتــح البــاري لابــن حجــر: ج10، 
.»244 ص

أقــول:ولم يكشــف ابــن حجــر عــن تعريفــه للمتديــن ومعنــاه ومفهومــه ومصاديــق تدينــه، والســؤال 
الــذي يفرضــه البحــث: لــو كانــت هــذه الأشــعار في قتــل عمــر بــن الخطــاب أفــراه يكــون متدينــاً 
كــا كان حــال باقــر بطــن الخليفــة؟!! لا أدري أي ديــن كان يبحــث عنــه البخــاري وابــن حجــر 

في الــراوي.
أخــرج لــه البخــاري في الصحيــح في ســتة عــر موضعــاً، وكــذا أخــرج لــه مســلم في الصحيــح  	(((
عــى الرغــم مــن اعــراف إســاعيل بــن أبي أويــس بأنــه يكــذب عــى رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم متعمــداً(، قائــاً:

»ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم«.
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4 - ولمن كان خارجياً وكذاباً ووضاعاً كـ )عكرمة البربري( ))).

5 - ولمن كان يقبض المال على رواية الحديث كـ )يعقوب بن إبراهيم( ))).

6 - ولمن وصف بالجهالة والضعف كـ )أسباط أبو اليسع البصري( ))).

أنظــر: »ســؤالات البرقــاني، للــدار قطنــي: ص48؛ ســر أعــام النبــاء للذهبــي: ج10، ص394؛ 
ــن حجــر: ج1، ص273. تهذيــب التهذيــب لاب

أخــرج لــه البخــاري في مواضــع كثــرة مــن صحيحــه: وقــد صّرح مصعــب الزبــري بــأن:  	(((
التهذيــب لابــن حجــر: ج7، ص236«. يــرى رأي الخــوارج«، أنظــر: »تهذيــب  »عكرمــة 

وصّرح بكذبــه عبــد الله بــن عمــر حينــا قــال لنافــع: »أتــق الله ويحــك يــا نافــع، ولا تكــذب عــيَّ كــا 
كــذب عكرمــة عــى ابــن عبــاس«. أنظــر: »تهذيــب التهذيــب: ج7، ص236«.

به عطاء، أنظر: »السنن الكبرى للبيهقي: ج1، ص273، باب: الرخصة في المسح.  وكذَّ

به سعيد بن جبير، أنظر: »المصنف لعبد الرزاق: ج8، ص92، باب: كراء الأرض«. وكذَّ
أخــرج لــه البخــاري في خمســن موضعــاً في صحيحــه في شــتى الأبــواب، ولقــد صّرح النســائي،  	(((
والخطيــب البغــدادي، والحافــظ المــزي: بــأن يعقــوب بــن إبراهيــم كان يقبــض المــال عــى 
ــلم(: »لا  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــث رس ــه لحدي ــائي في إخراج ــال النس ــث، ق الأحادي

ــه«. ــل من ــم يغتس ــم ث ــاء الدائ ــم في الم ــن أحدك يبول

 )كان يعقــوب لا يحــدث بهــذا الحديــث إلا بدينــار(!! ينظــر: الســنن الكــرى للنســائي: ج1، ص75، 
مــن بــاب: مــاء الثلــج والــرد؛ الكفايــة في علــم الروايــة للخطيــب البغــدادي: ص188، تهذيــب 

الكــال للمــزي: ج31، ص458.
أخــرج لــه البخــاري في الصحيــح، كتــاب البيــوع، ج3، ص8، وقــد نــص عــى جهالتــه أبــو حاتــم  	(((
الــرازي، والمــزي، وســليمان بــن خلــف الباجي.أنظــر: »الجــرح والتعديــل لعبــد الرحمــن بــن أبي 
هاشــم: ج1، ص333؛ تهذيــب الكــال للمــزي: ج2، ص359، التعديــل والتجريــح لســليمان 

بــن خلــف الباجــي: ج1، ص391.

ونــص عــى ضعفــه ابــن حجــر العســقلاني في التقريــب، فقــال: )أســباط أبــو اليســع البــري: يقــال 
أســم أبيــه عبــد الواحــد، ضعيــف، لــه حديــث واحــد متابعــة في البخــاري، مــن التاســعة(. ينظــر: 

»تقريــب التهذيــب: ج1، ص77«.
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7 - ولمن عرف بالتدليس، وهم لا حصر لهم في جامع البخاري ))).

ــاً  ــرج حديث ــح(، لم يخ ــه )الصحي ــم في كتاب ــرج له ــن أخ ــؤلاء الذي ــل ه وفي مقاب
ــى الله  ــي )ص ــر النب ــل، وأم ــم التنزي ــس في محك ــن الرج ــم الله م ــن طهره ــداً لم واح
عليــه والــه( أمتــه بالتمســك بهــم في حديــث الثقلــن، كالإمــام أبي عبــد الله جعفــر 
بــن محمــد الصــادق، وولــده الإمــام أبي الحســن موســى بــن جعفــر الملقــب بالكاظــم 
للغيــظ، وولــده الإمــام أبي الحســن عــي بــن موســى الملقــب بالرضــا، )صلــوات الله 

وســامه عليهــم أجمعــن(.

ومــن ثــم: فــا رواه البخاري لأولئــك الذين عرفــوا بكفرهم وكذبهــم ووضعهم 
وبخروجهــم مــن الديــن وضعفهــم وتدليســهم، فضــا عــا كتمــه البخــاري مــن 
ــه فقــد أظهــره الله عــزّ وجــل ليكــون شــاهدا  ــه وحذف ــر في ــوي وغاي ــث النب الحدي
ــه  ــه( وظلــم أهــل بيت ــه وال عــى ظلمــه الشريعــة وظلــم رســول الله )صــى الله علي
)صــى الله عليــه وآلــه( وظلــم مــن تولاهــم وتشــيع لهــم، بــل ظلمــه لأهــل السُــنةّ 

والجماعــة أنفســهم، قــال تعــالى:

ــهِ وَالَّذِيــنَ  ــهِ أَنْــدَادًا يُحِبُّونهَُــمْ كَحُــبِّ اللَّ ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَتَّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللَّ
ــا  ــهِ جَمِيعً ــوَّةَ لِلَّ ــذَابَ أَنَّ القُْ ــرَوْنَ العَْ ــوا إذِْ يَ ــرَى الَّذِيــنَ ظَلَمُ ــوْ يَ ــهِ وَلَ ــا لِلَّ ــدُّ حُبًّ ــوا أَشَ آَمَنُ

ــذَابِ﴾ ]البقــرة: 165[. ــدِيدُ العَْ ــهَ شَ وَأَنَّ اللَّ

أخـرج البخـاري في الصحيـح لأشـخاص عرفـوا بالتدليس، عدهم البعـض بثمانية وسـتين راويا،  	(((
وقـد أخـرج لهـم ما يقارب سـتة آلاف ومائتين واثنين وسـبعين ما بني رواية أو تعليق، وهي نسـبة 
مهولـة، تعنـي أنّ أكثـر مـن تسـعين بالمائـة مـن أحاديثـه ورواياته قـد نقلها مـن قبل أناس اشـتهروا 
بالتدليـس، وحسـب القـارئ منـه دخـول العنعنـة عىل الأسـانيد، ومثـل ذلـك مـا كان في صحيـح 
البخـاري مـن عنعنـة قتـادة عـن أنـس أو من عنعنة أبي إسـحاق السـبيعي، وقـد عرفـوا بالتدليس.
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ولأن الأنســان مســؤول يــوم القيامــة، ومشــدد عليــه في التــولي والتــري، وكــي 
لا يحمــل وزر مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم بــن الحجــاج النيســابوري، وغيرهمــا، 
فأنــا نــرئ الى الله تعــالى ورســوله )صــى الله عليــه والــه( وأهــل بيتــه )عليهــم 

الســام( مــن كل ظلــم حملــه هــؤلاء، قــال عــزّ شــأنه: 

ــهِ  ﴿وَلَ ترَْكَنُــوا إلَِــى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لَكُــمْ مِــنْ دُونِ اللَّ
ــود: 113[. ــرُونَ﴾، ]ه ــمَّ لَ تُنْصَ ــاءَ ثُ ــنْ أَوْلِيَ مِ

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾، ]الشعراء: 227[.

المسألة الثالثة: تأثر البخاري بسنة الشيخين في تركه لآلاف الأحاديث النبوية.
ثمـت سـؤال يفرضـه البحـث حـول قـول البخـاري: )أحفـظ مائة ألـف حديث 
صحيـح، وأحفـظ مائتي ألف حديث غير صحيح(. فمن المسـؤول عن ضياع الآلاف 

مـن الأحاديـث النبويـة التي لم يخرجهـا البخاري في جامعه المسـمى بالصحيح؟!

وكيــف لا يلتبــس عليــه مــا هــو صحيــح مــن غــر الصحيــح والعــدد هــو ثلاثمائة 
ألــف حديث؟!

أمــا دافعــه في كتابــة الجامــع الصحيــح فلــم يفصــح عنه ولم يخــرج في كتابه ما ســنهُّ 
مــن ســبقه مــن منــع تدويــن الحديــث الــذي بدئــه أبــو بكــر في جملــة مــن الإجــراءات 
في حــرق حديــث رســول الله )صــى الله عليــه والــه( ومحــوه، ومنــع التحديــث بــه، 
ليتبعــه عــى هــذا النهــج عمــر بــن الخطــاب في الحــرق، والمنــع، والإمحــاء، والحبــس، 
ومعاقبــة مــن يــروي حديثــاً للنبــي )صــى الله عليــه والــه( وغيرهــا من الإجــراءات، 
التــي أســس لهــا الشــيخان فكانــت سُــنةّ لمــن جــاء بعدهمــا مــن الحــكام، والأمــراء، 

والــولاة، والــرواة وغيرهم.
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ــه  ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــه وفضل ــابق لطف ــا بس ــنَّ الله علين ــد م ولق
ــا الموســوم  والــه( بدراســة هــذه الإجــراءات وأثارهــا عــى الإســام، ضمــن بحثن
القــرآن والسُــنة  بينيــة في ضــوء  البلاغــة دراســة  الفكــري في نهــج  بـــ )الأمــن 
والأنثروبولوجيــا الثقافيــة لبيــان مــروع الإمــام عــي )عليــه الســام( في مواجهــة 

الإرهــاب والتطــرف())).

المسالة الرابعة: آثار المنهج الذي وضعه البخاري ومسلم على تدوين الحديث.
ــى  ــلم ع ــاري ومس ــنَّهُ البخ ــذي سَ ــج ال ــذا المنه ــار ه ــض أث ــى بع ــوف ع وللوق

ــقلاني: ــر العس ــن حج ــول اب ــف، يق ــث الشري ــن الحدي تدوي

ــلم( لم  ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــي )ص ــار النب ــاك أن آث ــي الله وإي ــم، علمن )أعل
ــة، لأمريــن:  ــة في الجوامــع، ولا مرتب ــار تبعهــم مدون ــه وكب تكــن في عــر أصحاب
ــح  ــت في صحي ــا ثب ــك ك ــن ذل ــوا ع ــد نه ــال ق ــداء الح ــوا في ابت ــم كان ــا: أنه أحدهم

ــم. ــرآن العظي ــك بالق ــض ذل ــط بع ــية أن يختل ــلم، خش مس

 وثانيهــا: لســعة حفظهــم وســيلان أذهانهــم، ولأن أكثرهــم كانــوا لا يعرفــون 
الكتابــة، ثــم حــدث في أواخــر عــر التابعــن تدويــن الآثــار وتبويــب الأخبــار لمــا 
ــداع مــن الخــوارج والروافــض ومنكــري  ــر الابت ــاء في الأمصــار، وكث انتــر العل

الأقــدار.

فــأول مــن جمــع ذلــك الربيــع بــن صبيــح وســعيد بــن أبي عروبــة وغيرهمــا 
وكانــوا يصنفــون كل بــاب عــى حــدة إلى أن قــام كبــار أهــل الطبقــة الثالثــة فدونــوا 

لســنة1436هـ-2015م-كربلاء  الكفيــل  مطبعــة  ط1  المقدســة،  الحســينية  العتبــة  اصــدار   	(((
المقدســة.
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ــل  ــث أه ــن حدي ــوي م ــه الق ــى في ــأ وتوخ ــك الموط ــام مال ــف الإم ــكام فصنّ الأح
ــم. ــن بعده ــن وم ــاوى التابع ــة وفت ــوال الصحاب ــه بأق ــاز ومزج الحج

وصنّــف أبــو محمــد عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز ابــن جريــج بمكــة وأبــو عمــر 
ــعيد  ــن س ــفيان ب ــد الله س ــو عب ــام وأب ــي بالش ــر والأوزاع ــن عم ــن ب ــد الرحم وعب
الثــوري بكوفــة وأبــو ســلمة حمــاد بــن ســلمة بــن دينــار بالبــرة ثــم تلاهــم كثــر 
مــن أهــل عصرهــم في النســج عــى منوالهــم إلى أن رأى بعــض الأئمــة منهــم أن يفرد 
حديــث النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم خاصــة، وذلــك عــى رأس المائتــن، 
فصنـّـف عبيــد الله بــن موســى العبــي الكــوفي مســندا، وصنـّـف مســدد بــن مسرهــد 
البــري مســندا، وصنّــف أســد بــن موســى الأمــوي مســندا، وصنّــف نعيــم بــن 
حمــاد الخزاعــي نزيــل مــر مســندا، ثــم اقتفــى الأئمــة بعــد ذلــك أثرهــم، فقــل إمــام 
مــن الحفــاظ إلا وصنّــف حديثــه عــى المســانيد كالإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق 
ــف عــى  بــن راهويــه وعثــان بــن أبي شــيبة وغيرهــم مــن النبــاء ومنهــم مــن صنّ

الأبــواب وعــى المســانيد معــا كأبي بكــر بــن أبي شــيبة.

 فلــا رأى البخــاري هــذه التصانيــف ورواهــا وانتشــق رياهــا وأســتجلى محياهــا 
ــن  ــح والتحس ــت التصحي ــل تح ــا يدخ ــن م ــة ب ــع جامع ــب الوض ــا بحس وجده
ــه ســمين، فحــرك همتــه لجمــع  والكثــر منهــا يشــمله التضعيــف فــا يقــال لغث
الحديــث الصحيــح الــذي لا يرتــاب فيــه أمــن وقــوى عزمــه عــى ذلــك مــا ســمعه 
مــن أســتاذه أمــر المؤمنــن في الحديــث والفقــه إســحاق بــن إبراهيــم الحنظــي 

ــه())).  ــن راهوي ــروف باب المع

)))	 مقدمة فتح الباري: ص5-4.
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ــن  ــر التدوي ــة في تأخ ــن الحقيق ــف ع ــر لم يكش ــن حج ــه أن اب ــك في ــا لا ش ومم
ــه:  ــلطان!! كقول ــن س ــا م ــزل الله به ــا أن ــباب م ــر الى أس ــب الأم ــلفنا فنس ــا أس ك
)خشــية أن يختلــط بعــض ذلــك بالقــرآن العظيــم( أو )بعــدم معرفتهــم بالكتابــة(، 
أو )لســليان حفظهــم(، وغيرهــا كــي يتكتــم عــى مــا سَــنهُّ أبــو بكــر وعمــر في محــو 
السُــنةّ النبويــة، ولتفــرض عــى المســلمين سُــنَّتهما فأصبحــت بمــوازاة السُــنةّ النبويــة 
أن لم تكــن حاكمــة عليهــا، كصــاة التراويــح، والطــاق البدعــي، والصــاة خــر 
مــن النــوم، وغيرهــا ممــا كشــفه خطــاب أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه أفضــل 

الصــاة والســام(. 

وعليه:

بـن  السُـنةّ والجماعـة لمحمـد  أهـل  أعالم  التـي أحدثهـا  الرمزيـة  فقـد شـكلت 
أسامعيل البخـاري وكتابـه المسـمى بالصحيـح حاجـزا عـن التفكري فيام قدّمـه مـن 
صـور مسـيئة لشـخص النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( انعكسـت عىل صورتـه لـدى 
المسـلمين أنفسـهم فنسـبوا إليـه مـا يخالـف القـرآن -والعيـاذ بـالله- والخلُـق الـذي 
بعـث مـن أجـل إتمـام مكارمـه، فكيف لا يرّسـخ هذا المـوروث تلك الصوّر المسـيئة 

في الصحـف المعاديـة لـه )صىل الله عليـه وآلـه( ولأمتـه وأتباعـه ومـن آمـن بـه؟!!

فــكان ذلــك شــاهدا عــى حقيقــة مــا حــذّر منــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
الصحابــة والتابعــن ومــن تبعهــم وعامــة المســلمين مــن أن بــدء وقــوع الفتــن 

ــون: يك

ــىَ ذِي  ــفْ عَ ــصَ لَْ يَُ ــلَ خَلَ ــوْ أَنَّ الْبَاطِ ــدَعُ، ولَ ــكَامٍ تُبْتَ ــعُ، وأَحْ ــوَاءٍ تُتَّبَ ــنْ أَهْ »مِ
ــاَنِ  ــانِ، فَيُجَلَّ ــثٌ فَيُمْزَجَ ــذَا ضِغْ ــنْ هَ ــثٌ، ومِ ــذَا ضِغْ ــنْ هَ ــذُ مِ ــه يُؤْخَ حِجًــى، لَكنَِّ
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ــنَ اللَ  ــمْ مِ ــبَقَتْ لَُ ــنَ سَ ــا الَّذِي ــه، ونَجَ ــىَ أَوْليَِائِ ــيْطَانُ عَ ــتَوْلِ الشَّ ــكَ يَسْ ــاً، فَهُنَالِ مَع
ــولُ: ــه[ يَقُ ــه وآل ــى الله علي ــولَ اللَ ]ص ــمِعْتُ رَسُ ــنَى؛ إنِِّ سَ سْ الُْ

ــرِي  ــرُ، يَْ ــا الْكَبِ ــرَمُ فيِهَ ــرُ، ويَْ غِ ــا الصَّ ــو فيِهَ ــةٌ يَرْبُ ــتْكُمْ فتِْنَ ــمْ إذَِا لَبَسَ ــفَ أَنْتُ كَيْ
ــنَّةُ،  تِ السُّ َ ــرِّ ــدْ غُ ــلَ قَ ءٌ، قِي ــا شَْ َ مِنْهَ ــرِّ ــإذَِا غُ ــنَّةً، فَ ــا سُ ــا، ويَتَّخِذُونََ ــاسُ عَلَيْهَ النَّ
ــاَ  ــةُ كَ ــمُ الْفِتْنَ هُ ــةُ، وتَدُقُّ يَّ رِّ ــبَى الذُّ ــةُ، وتُسْ ــتَدُّ الْبَليَِّ ــمَّ تَشْ ــراً، ثُ ــاسُ مُنْكَ ــى النَّ ــدْ أَتَ وقَ
ــونَ  مُ ــرِْ اللَ، ويَتَعَلَّ ــونَ لغَِ هُ ــا، ويَتَفَقَّ ــى بثِفَِالَِ حَ ــدُقُّ الرَّ ــاَ تَ ــبَ وكَ طَ ــارُ الَْ ــدُقُّ النَّ تَ

ــرَةِ«))). ــاَلِ الآخِ ــا بأَِعْ نْيَ ــونَ الدُّ ــلِ، ويَطْلُبُ ــرِْ الْعَمَ لغَِ

 

)))	 أقــول: هــذا الحديــث أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعــاني في مصنفّــه: عــن عبــد الــرزاق، عــن معمــر، 
عــن قتــادة، عــن عبــد الله بــن مســعود، ولم ينســبه إلى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وكــذا فعــل 
ــال  ــال: ق ــل، ق ــة، عــن الأعمــش، عــن أبي وائ ــه، عــن أبي معاوي ــن أبي شــيبة الكــوفي في مصنفّ اب

عبــد الله، وســاق الحديــث بتمامــه.

ــا لا نســلم للصنعــاني وابــن أبي شــيبة الكــوفي في نســبتهما الحديــث الى ابــن  ــه إنن وممــا لا ريــب في
مســعود وذلــك أن منطــوق الحديــث هــو الغيبيــات التــي اختصــت بالنبــوة، فضــا عــن أن كلام 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــو أوثــق وأصــح مــن كلا ابــن مســعود وقــد نطــق القــرآن بصدقــه 
وطهارتــه في آيــة التطهــر، وعليــه فيكــون الحديــث في نســبته الى ابــن مســعود هــو مــن وهــم الــرواة 

الذيــن عصفــت بهــم الظــروف السياســية التــي حاربــت الروايــة الشريفــة.

ينظر: المصنفّ للصنعاني: ج11 ص359؛ المصنفّ لابن ابي شيبة: ج8 ص599.
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المبحث الثاني
التثاقف بين صحيح البخاري وصحيفة يولاندس

بوستن وإفراز ذريعة حرية التعبير

- توطئة:
يعــود التثاقــف في جــذره المفهومــي والتأصيــي إلى مفــردة الثقافــة ومنهــا 
ــر  ــوره ع ــه وتط ــف وتعريف ــوم التثاق ــون مفه ــذ الأنثروبولوجي ــة اتخ أي الثقاف
الدراســات الأنثروبولوجيّــة وبالأخــص تلــك التــي تعنــى بالثقافــة لتنفــرد عــن 
أبنــاء جنســها وتؤســس لحقــل دراسي في علــم الإنســان فــكان الأنثروبولوجيــا 
ــك  ــرفي، وذل ــل المع ــذا الحق ــدارس ه ــة إلى ت ــن بحاج ــم فنح ــن ث ــة، وم الثقافي
ــد  ــة وإلى ح ــنةّ النبوي ــرآن والسُ ــة الق ــرت في ثقاف ــي أثّ ــرات الت ــك المتغ ــة تل لمعرف

ــيخين. ــنة الش ــار في س ــك والانصه التفكي

وعليه:

لا بــد أولً مــن الرجــوع إلى المناهــل المعرفيــة للتعــرف عــى معنــى الثقافــة 
ومفهومهــا وخصائصهــا ووســائلها وكيــف عمــل الأناســيون )الأنثروبولوجيــون( 
عــى دارســة الإنســان مــن حيــث الأنــاط الثقافيــة وأثرهــا في تحديــد هويتــه 

وحضارتــه وعقيدتــه لتكــون بذلــك ســمته الســلوكية.

المسألة الأولى: معنى الثقافة في اللغة والأنثروبولوجيا.

أولًا: مفهوم الثقافة في اللغة ومعناها:

ــة نجــد أن المفهــوم لهــذه المفــردة ومعناهــا في  ــد الرجــوع إلى المعاجــم اللغوي عن
اللغــة يعــود إلى الفعــل )ثقــف(.
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ــل  ــة ورج ــة: حذق ــا ثُقُوف ــا وثقِافً ــيء ثَقفً ــف ال ــف: ثق ــور: ثق ــن منظ ــال اب ق
ــة. ــة واللقاف ــنُّ الثقاف ــوا: ثقــف لقــف، وهــو ب ثقــف: حــاذق فهــم، وأتبعــوه فقال

وقال ابن السكيت:

رجل ثقف لقف: إذا كان ضابطًا لما يحويه قائمً به.

ويقال: ثقف الشيء وهو سرعة التعلم.

وثقف الرجل ثقافة: اي صار حاذقًا خفيفًا مثل ضخم ومنه المثاقفة())).

وهي مورد الدراسة كما سيمر في بيان آثارها، أي المثاقفة والتثاقف.

وبذلك يصبح )الثقف مصدر الثقافة())).

وقال الزمخشري:

 )ثاقفــه مثاقفــة لاعبــه بالســاح وهــي محاولــة إصابة الغــرة في المســايفة ونحوها، 
ــد  ــر، ولق ــيف بالك ــة بالس ــن الثقاف ــف حس ــو مثاق ــة وه ــل الثقاف ــن أه ــان م وف

تثاقفــوا فــكان فــان أثقفهــم())).

ومن هنا:

يمكــن اســتخراج مفهــوم المثاقفــة فيــا جــاءت بــه المعاجــم اللغويــة بأنهــا: )عمليــة 
إدخــال أفــكار شــخص ورُآه إلى شــخص آخــر بغيــة إصابتــه بهــا والتأثــر عليــه( 
كملاعبتــه بالســاح بغيــة إصابتــه غرتــه ولا شــك أن هــذا الفــن في ملاعبــة الســاح 

)))	 لسان العرب لابن منظور: ج9، ص 19.
)))	 كتاب العين للفراهيدي: ج5، ص38.

)))	 أساس البلاغة للزمخشري: ص95.
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يحتــاج إلى أفــكار ورؤى يحملهــا الملاعــب ويســتعملها لتحقيــق هدفــه في إصابــة الآخر.

ومــن ثــم فالمثاقفــة أو التثاقــف يتــم بالتواصــل والاحتــكاك وبالقــوة في تحقيــق 
التغيــر بالآخــر.

ثانياً: الثقافة في الأنثروبولوجيا.

ــزي  ــالم الإنجلي ــا أن الع ــات الأنثروبولوجي ــث في الدراس ــى الباح ــى ع لا يخف
)إدوارد تايلــور())). هــو صاحــب التعريــف الأكثــر انتشــارًا واعتــادًا لمفهــوم 

ــاً: ــا قائ ــد عرّفه ــة، فق الثقاف

)الثقافــة هــي ذلــك الــكل المركــب المشــتمل عــى المعــارف، والمعتقــدات والفــن، 
والقانــون، والأخــاق، والتقاليــد، وكل القابليــات والعــادات الأخــرى التــي 

ــع())). ــو في مجتم ــان كعض ــبها الإنس يكس

ثــم يــي هــذا التعريــف تعريــف آخــر جــاء بــه الباحثــان )كروبــر( و )كلوكهون( 
فبعــد تحليلهــا لأكثــر مــن مائــة وســتين تعريفًــا للثقافــة التــي قدمهــا علــاء الاجتــاع 

والأنثروبولوجيــا، وعلــم النفــس وغيرهــم توصّــا إلى تعريــف للثقافــة بأنها:

)نســق تأريخــي مســتمد مــن الأســاليب الظاهــرة والكامنــة للحيــاة التــي يشــارك 
فيهــا كل أعضــاء الجماعــة أو بعضهــم())).

)))	 عــالم أجنــاس بشريــة )1832 - 1917م( أســتاذ علــم الإنســان في جامعــة أكســفورد منــذ 
ــال  ــوري، وق ــاه التط ــد رواد الاتج ــة وكان أح ــة الثقاف ــهم في دراس ــام )1896 - 1909م( أس ع
بالنظريــة البيولوجيــة، وأســهم في تطــوري الدراســات المقارنــة للأديــان، ينظــر: الموســوعة 

ــة. ــة العالمي العربي
)))	 سيسيولوجيا الثقافة المفاهيم والإشكاليات، لعبد الغني عماد: ص 31.

)))	 قاموس علم الاجتماع، للدكتور محمد عاطف وصفي: )ص 97(.
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وأمــا مــا يشــهده عالمنــا اليــوم مــن متغــرات سريعــة تفــد عــى الإنســان جعلــت 
)قضيــة الثقافــة ـ كــا يقــول مــارك أوجيــه ـ))) أو بالأحــرى قضيــة الثقافــات 
ــا ســواء عــى الصعيــد الفكــري، نظــرًا لحيويــة النزعــة الثقافيــة  ــا راهنً تشــهد انبعاثً
الأمريكيــة، أو عــى الصعيــد الســياسي. ولم تشــهد فرنســا حديثًــا عــن الثقافــة 
ــذا  ــخ( وه ــن إل ــباب والمهاجري ــام والش ــائل الإع ــول وس ــوم )ح ــهده الي ــا تش ك
ــا())). ــى أنثرولوجيًّ ــده معط ــكل وح ــة( يش ــة )ثقاف ــوي لكلم ــتعمال الفوض الاس

المس��ألة الثاني��ة: التثاق��ف و)المثاقف��ة Acculturation( وأثره��ا في تكوي��ن 
الذرائعي��ة بني� الحدي��ث الصحي��ح وحرية التعبير في الرس��وم المس��يئة.

يحتــل مصطلــح التثاقــف مكانتــه النشــوئية والمفهوميــة والتطويريــة في علــم 
ــعًا  ــزًا واس ــغل حي ــا زال يش ــو م ــة( وه ــة الثقافي ــة )الأناس ــا الثقافي الأنثروبولوجي
ــال  ــة الاتص ــة مرحل ــة العالمي ــهود الثقاف ــيما ش ــا لا س ــات الأنثروبولوجي في الدراس

ــي. ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــع ع ــاشر والسري المب

ومــن ثــم: نجــده، أي التثاقــف حــاضًرا في الأبحــاث الأناســية المعــاصرة وذلــك 
عــر إعــادة دراســة التثاقــف مــن حيــث المفهــوم والأثــر والخصائص والإجــراءات، 

وللوقــوف عــى معرفــة التثاقــف فــا بــد مــن المــرور بالأمــور الآتيــة:

أولا - تعريف التثاقف.

ــة وذلــك  ــام بمصطلــح التثاقــف في الدراســات الأنثروبولوجيّ ــادة الاهت إنّ زي

)))	 مديـر دراسـات في EHSS. )حمايـة البيئـة والصحـة والسالمة البشرية والأمن( عمـل في أمريكا 
اللاتينيـة وأفريقيـا، ونرش عـدة أعامل منهـا: أنثروبولوجيا خاصـة بالعوالم المعـاصرة - 1994م(.
)))	 مفهــوم الثقافــة في العلــوم الاجتماعيــة؛ دوني كــوش؛ ترجمــة قاســم مقــداد: مــا يقدمــه، طبــع اتحــاد 

الناشريــن العربدمشــق 2002م.
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بفعــل المتغــرات الثقافيــة وأنماطهــا والتســارع والتقــارب والاحتكاك بــن الثقافات 
الإنســانية ممــا جعــل زيــادة في ظهــور التعريفــات الخاصــة بــه، فــكان منهــا:

1ـ تأثــر الثقافــات بعضهــا ببعــض نتيجــة الاتصــال بــن الشــعوب والمجتمعــات 
مهــا كانــت طبيعــة هــذا الاتصــال))).

2- التأثري الثقـافي المتبـادل فيام بني ثقافتني مختلفتني بعد حـدوث احتـكاك مطول 
بينهام بحيـث تتعدل المسـالك الثقافية والاجتماعية عند أحد الفرقـاء أو عند الاثنين))).

3- وعرّفــه العــالم الأمريكــي الأنثروبولوجــي مايــرز هيرســكوفيتش )1895م 
- 196م(:

ــن المجموعــات مــن  ــاشر ب ــج عــن الاتصــال المســتمر والمب ــي تنت )الظواهــر الت
الأفــراد ذوي الثقافــات المختلفــة فضــاً عــن التغيــرات في الثقافــات الأصليــة())).

4- وعّرفــه دوني كــوش: )مجمــوع الظواهــر الناتجــة مــن تمــاس موصــول ومباشر 
بــن مجموعــات أفــزاد ذوي ثقافــات مختلفــة تــؤدي إلى تغــرات في النــاذج الثقافيــة 

الأولى الخاصــة بإحــدى المجموعتــن أو كليهــا())).

5 - تغــر ثقــافي يحصــل في ظــروف معينــة بموجــب اتصــال بــن ثقافتــن أو أكثــر 
ــا، ويتضمــن التثاقــف عــددًا كبــرًا من المتغــرات))). متناقضتــن تناقضــا ظاهريًّ

)))	 مدخل إلى علم الإنسان، لعيسى الشماس: 146طبع اتحاد الكتاب العرب/ دمشق.
)))	 معجم العلوم الاجتماعية، لفريدريك معتوق: ص 20 ط أكاديميابيروت.

.anfasse.okg من التثاقف إلى عمليات المثاقفة، تقديم وترجمة أحمد رباص 	(((
ــة، دوني كــوش، ترجمــة منــر الســعداني ص93 ط/ مركــز  )))	 مفهــوم الثقافــة في العلــوم الاجتماعي

ــروت 2007(. ــة ب ــدة العربي ــات الوح دراس
)))	 المعجم التربوي لسعدية الجهوية: ص3، ط/ المركز الوطني للوثائق التربويةالجزائر 2009م.
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 ثانياً - التثاقف من الخارج .

إنّ قــراءة التعريفــات الســابقة للتثاقــف مــن حيــث البنيــة النشــوئية للمصطلــح 
يتضــح أنهــا مــرت بمراحــل مــن التطــور المفهومــي والبنائــي الــذي لا يــكاد ينفــك 

عــن جوهــر مفهــوم التثاقــف ذاتــه.

بمعنــى لم تــأتِ هــذه التعريفــات وعمليــة بنــاء المصطلــح لــدى الأنثروبولوجيــن 
ــه في )التثاقــف(  بفــارق مفاهيمــي عــن )التثاقــف مــن الخــارج( فالمفهــوم هــو ذات
ــاءً مســتقلا لــكلا المصطلحــن،  ــة بن ــا الثقافي ولم يقــدم الباحثــون في الأنثروبولوجي
)ابتــداءً مــن العــالم الأنثروبولوجــي الأمريكــي )بــاول - Powell( )1880م( 

والــذي أشــار إلى كونــه )اســتعارة ثقافيــة(.

ثــم تبعــه في اســتعمال المصطلــح زميــاه )هولمــز - Holmes( و )مالــك جــي - 
Mc Gee( في ثمانينيــات وتســعينات القــرن المــاضي. 

بنقــل   )Eheenreieh  - )ابرنزايــش  الألمــاني  الأنثروبولوجــي  قــام  ولقــد 
المصطلــح عــى مــا يبــدو إلى أوربــا )عــام 1905م( عــر كتاباتــه عــن مناطــق 
التثاقــف مــن الخــارج، ويظهــر المصطلــح فيــا بعــد في كتابــات )كريكــرج - 
Krickeberg( و )جرينــر - Greebner(؛ ولقــد اســتمر هــذا التقليــد في أعــال 

.)Schrmidt  - )شــميدث  و   )Thurnwald  - )أورتفالــد 

أما في الإمبراطورية البريطانية فيفضل استعمال مصطلح:

)الإتصــال الثقــافي(؛ ولقــد كانــت دراســات التثاقــف مــن الخــارج ذات أهميــة 
بــارزة في البــاد الناطقــة بالإنجليزيــة عــى وجــه الخصــوص.



.  .  . بوستن  يولاندس  وصحيفة  البخاري  صحيح  بين  التثاقف    : الثاني   المبحث 

155

ــات  ــة، وفي الولاي ــراض الإداري ــة للأغ ــة خاص ــا ذات أهمي ــت في بريطاني فكان
ــة  ــات الحديث ــدأت الدراس ــد ب ــة. ولق ــات الثقاف ــام بدينامي ــب الاهت ــدة بس المتح

ــالي())). ــرن الح ــات الق ــارج في عشريني ــن الخ ــف م للتثاق

ومــن ثــم فقــد عــرف التثاقــف مــن الخــارج بعــدة تعريفــات، )ولقــد كان ردفيلــد 
ولنتــون وهيرســكوفيتس هــم أول مــن قــدم تعريفًــا منهجيًــا للتثاقــف مــن الخــارج 
ــه: »يتضمــن التثاقــف مــن الخــارج تلــك الظواهــر  في عــام 1935. ولقــد جــاء في
التــي تنشــأ عندمــا يحــدث اتصــال مبــاشر مســتمر بــن جماعــات مــن الأفــراد التــي 
ــاط  ــر في الأن ــدوث تغ ــك ح ــة ذل ــن نتيج ــون م ــة، ويك ــات مختلف ــي إلى ثقاف تنتم
الثقافيــة الأصليــة عنــد إحــدى الثقافتــن أو كلتيهــا«. ويضيــف المؤلفــون إلى هــذا 
التعريــف الملاحظــة التاليــة: - يجــب طبقًــا لهــذا التعريــف التمييــز بــن التثاقــف مــن 
الخــارج وبــن التغــر الثقــافي - الــذي يعتــر مجــرد مظهــر مــن مظاهــره فقــط - وبــن 
التمثــل الــذي يمثــل في بعــض الأحيــان مرحلــة مــن مراحــل التثاقــف مــن الخــارج.

ويجـــب أيضًـــا التمييـــز بـــن التثاقـــف مـــن الخـــارج والانتشـــار الـــذي بينـــا يحـــدث 
ـــر دون  ـــرة تتوات ـــرد ظاه ـــس مج ـــه لي ـــارج، إلا أن ـــن الخ ـــف م ـــالات التثاق ـــع ح في جمي
ظهـــور أنـــواع الاتصـــال بـــن الشـــعوب المذكـــورة في التعريـــف الـــذي أوردنـــاه، 
وإنـــا هـــو يمثـــل أيضًـــا جانبًـــا واحـــدًا فقـــط مـــن جوانـــب عمليـــة التثاقـــف مـــن 
ـــا كلاســـيكيًا-  الخـــارج”. وقـــد تعـــرض هـــذا التعريـــف - الـــذي أصبـــح الآن تعريفً
ــد مـــن جانـــب الكثيريـــن مـــن الإثنولوجيـــن ومنهـــم واضعـــوه أنفســـهم.  للنقـ
ـــن  ـــف م ـــر التثاق ـــة ظواه ـــن طبيع ـــاول تعي ـــف لم يح ـــون أن التعري ـــول لنت ـــذا يق وهك

)))	 أرنترو بوس، مبروك بوطقوقه، مصطلح التثاقف من الخارج.
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الخـــارج، وإن التعريـــف يبالـــغ في تضيـــق حـــدود الاتصـــال بقـــره عـــى الاتصـــال 
المبـــاشر المســـتمر. وكذلـــك لا يوافـــق هيرســـكوفيتس عـــى اســـتخدام تعبـــر 
ـــن  ـــوا حامل ـــن أن يكون ـــن يمك ـــراد منفردي ـــث إن الأف ـــراد« حي ـــن الأف ـــات م »جماع

لقـــوى التثاقـــف مـــن الخـــارج())).

ممــا دفــع بعــض الباحثــن الى أعتبــار التثقــاف مــن الخــارج هــو )العمليــة التــي 
ــاد  ــك أزدي ــة ذل ــن نتيج ــون م ــا، ويك ــالاً وثيقً ــان اتص ــا ثقافت ــن طريقه ــل ع تتص
التشــابه بــن الثقافتــن. وهــذا هــو التعريــف المعتمــد فيــا ذكرنــاه آنفًــا، وكثــراً مــا 
نجــده في الدراســات الحديثــة عــن التثاقــف مــن الخــارج. هنــاك فكرتــان أساســيتان 

يرتكــز عليهــا هــذا التعريــف.

ــر  ــة النظ ــن وجه ــد ع ــر تورنفال ــد ع ــة. ولق ــارج عملي ــن الخ ــف م أولاً: التثاق
ــزلاً«(  ــا منع ــت حدثً ــة، وليس ــارج عملي ــن الخ ــف م ــر )»التثاق ــت مبك ــذه في وق ه
وكذلــك )فورتــس Fortes(. يجــب أن ينظــر إلى الاتصــال الثقــافي عــى أنــه عمليــة 
مســتمرة مــن عمليــات التفاعــل بــن جماعــات مــن ثقافــات مختلفــة وليــس عــى أنــه 

مجــرد نقــل عنــاصر ثقافيــة مــن ثقافــة لأخــرى”(. 

والفكــرة الثانيــة: هــي أن الالتقــاء الكامــل بــن ثقافتــن يمثــل جــذور مفهــوم 
ــا  ــل في ألماني ــن الأوائ ــن النظري ــك آراء المفكري ــارن كذل ــارج؛ ق ــن الخ ــف م التثاق
والنمســا. ويبــدو أن الجملــة المبهمــة المأخــوذة مــن الدراســة المشــهورة التــي ســبق 
ذكرهــا عــى الاتصــال المســتمر المبــاشر تشــر إلى نفــس هــذه الفكــرة. وقــد اســتفاد 

بهــا لنتــون في تعريفــه لهــذه الظاهــرة عــام 1936.

 https://www.aranthropos.com 	(((
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ويقــول إنــه مــن المقطــوع بــه أن »الاتصــالات الكاملــة« نــادرة وغالبًــا مــا تتمثــل 
في حــالات الجماعــات الغازيــة التــي اســتقرت بــن الجماعــات المغــزوة لاســتغلالها 
أو في حــالات جماعــات المهاجريــن، كــا هــي الحــال في أمريــكا. ويشــر لنتــون إلى 
أن: »مثــل هــذه الاتصــالات ذات طبيعــة تختلــف إلى حــد مــا عــن تلك التــي تتصف 
بهــا عمليــة الانتشــار العاديــة، ويطلــق عــادة عــى عمليــة التغــر الثقــافي التــي تتــم 

تحــت هــذه الظــروف اســم: التثاقــف مــن الخــارج())).

الغربيــة  الثقافــة  بــن  والمتواصــل  المبــاشر  الاتصــال  أن  فيــه  ريــب  وممــا لا 
التوســع  الثقافــة الإســامية، ســواء عــر  المجتمــع الأوربي وبــن  وبالأخــص 
الــذي قــاده الخلفــاء الأمويــن أو العباســيين أو العثمانيــن فبلــغ مبلغــه مــن القــارة 
الأوربيــة أو عــر التعامــات التجاريــة أو عــر الهجــرة إليهــا لاســيما في القــرن 
ــة  ــارة الأوربي ــة في الق ــركات التكفيري ــي الح ــن تنام ــا ع ــن فض ــد والعشري الواح
ــوي  ــج الأم ــن المنه ــة م ــة والعقدي ــية والفكري ــا السياس ــذت أيدولوجيته ــي اتخ الت
ــا بــن الثقافتــن أثــره في  ــة التثاقــف في ــه فــكان لعملي ــة وتلامذت ــه ابــن تيمي وثمرت
تجــذر الرســوم المســيئة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في القــارة الأوربيــة وتجســيدها 
ــا  ــي أورده ــواهد الت ــن الش ــة م ــر جمل ــك ع ــتن، وذل ــدس بوس ــة يولان في صحيف
البخــاري في صحيحــه وبــن الرســوم التــي نشرتهــا الصحيفــة الدانيماركيــة وغيرها، 
ممــا أدى الى )الاســتيلاء الثقــافي وهــو تبنــي بعــض العنــاصر المحــددة لثقافــة واحــدة 
مــن قبــل أعضــاء مجموعــة ثقافيــة مختلفــة. يمكــن أن يشــمل إدخــال أشــكال مــن 
اللبــاس أو الزينــة الشــخصية أو الموســيقى والفــن أو الديــن أو اللغــة أو الســلوك. 

)))	 أرنتروبوس: التثاقف من الخارج.
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يتــم اســتيراد هــذه العنــاصر عــادةً إلى الثقافــة الحاليــة، وقــد يكــون لهــا معــاني مختلفــة 
تمامًــا أو تفتقــر إلى التفاصيــل الدقيقــة لســياقها الثقــافي الأصــي. لهــذا الســبب، 
يُنظــر إلى الاســتيلاء الثقــافي عــى الكســب())) الحاصــل مــن تحديــد بعــض العنــاصر 
مــن ثقافــة الصحيــح المســند وفتــاوى الســلفية والتيميــة التــي ركــز عليهــا الكتــاب 

ــربي. ــع الغ ــة الى المجتم ــاط التثاقفي ــك الأن ــوا تل ــامون فنقل ــون والرس والصحفي

وإن الذرائعيــة التــي أحاطــت بمرويــات البخــاري ومســلم وغيرهمــا ممــا ورد في 
الســنن والمســانيد والســرة والتاريــخ والتفســر لا ســيما شراح البخــاري وغيرهــم 
حتــى يومنــا هــذا هــي نفســها وجــدت عنــد الغــرب في ذريعــة حريــة التعبــر عــن 
ــلين  ــاء والمرس ــيد الأنبي ــاء لس ــا أس ــه وكلاهم ــى ذرائع ــئ ع ــا أتك ــراي، فكلاهم ال
ــه وآلــه ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي  والمبعــوث رحمــة للعالمــن صــى الله علي

العظيــم. 

ثالثً��ا - ص��ورة النيب� )صل��ى الله علي��ه وآل��ه( بني� رواي��ة الإم��ام عل��ي )علي��ه السال�م( 
ورواي��ة البخ��اري )فلينظ��ر ناظ��ر بعقله(.

إن خــر مــا نختــم بــه الدراســة هــو الصــورة التــي نقلهــا أمــر المؤمنــن الإمــام 
عــي )عليــه الصــاة والســام( عــن أخيــه وابــن عمــه ومعلمــه وســيده ونبيــه صــى 
الله عليــه وآلــه فحــري بــكل مســلم أن يشــاهد هــذه الصــورة وليــس مــا نقلــه 

ــه الســام(: ــال )علي البخــاري وغــره، ق

والنُّــورِ  الَْسْــطُورِ  والْكتَِــابِ  الَْأْثُــورِ،  والْعَلَــمِ  الَْشْــهُورِ  يــنِ  باِلدِّ »أَرْسَــلَه  1ـ 
واحْتجَِاجــاً  ــبُهَاتِ  للِشُّ إزَِاحَــةً  ــادِعِ،  الصَّ والأمَْــرِ  مِــعِ  اللَّ يَــاءِ  والضِّ ــاطعِِ،  السَّ

https://ewikiar.top/wiki/Acculturation 	(((
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وِيفــاً باِلَْثُــاَتِ، والنَّــاسُ فِ فتَِــنٍ انْجَــذَمَ فيِهَــا حَبْــلُ  ذِيــراً باِلآيَــاتِ وتَْ باِلْبَيِّنَــاتِ، وتَْ
ــاقَ  ــرُ، وضَ ــتَّتَ الأمَْ ــرُ وتَشَ ــفَ النَّجْ ــنِ، واخْتَلَ ــوَارِي الْيَقِ ــتْ سَ ــنِ، وتَزَعْزَعَ ي الدِّ
ــرَِ  ــنُ ونُ حَْ ــيَِ الرَّ ــامِلٌ، عُ ــى شَ ــلٌ والْعَمَ ــدَى خَامِ ــيَ الَْصْــدَرُ، فَالُْ ــرَجُ وعَمِ الَْخْ
ــبُلُه  ــتْ سُ ــه، ودَرَسَ ــرَتْ مَعَالُِ ــه وتَنَكَّ ــارَتْ دَعَائمُِ ــاَنُ، فَانَْ ــذِلَ الِإي ــيْطَانُ وخُ الشَّ
ــيْطَانَ فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِه ووَرَدُوا مَنَاهِلَــه، بِِــمْ سَــارَتْ  كُــه، أَطَاعُــوا الشَّ وعَفَــتْ شُُ
أَعْلَمُــه وقَــامَ لـِـوَاؤُه، فِ فتَِــنٍ دَاسَــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِــا ووَطئَِتْهُــمْ بأَِظْلَفهَِــا، وقَامَــتْ 
ــونَ، فِ خَــرِْ دَارٍ وشَِّ  ــونَ مَفْتُونُ ــرُونَ جَاهِلُ ــونَ حَائِ ــا تَائهُِ ــمْ فيِهَ عَــىَ سَــنَابكِهَِا، فَهُ
جِــرَانٍ، نَوْمُهُــمْ سُــهُودٌ وكُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ، بـِـأَرْضٍ عَالُِهَــا مُلْجَــمٌ وجَاهِلُهَــا مُكْــرَمٌ«.

2 ـ قال )عليه السلام(:

ــداً صــى الله عليــه وآلــه نَذِيــراً للِْعَالَـِـنَ، وأَمِينــاً عَــىَ التَّنْزِيــلِ،  »إنَِّ اللَ بَعَــثَ مَُمَّ
ــذ عَــى شَِّ ديــن، وفي شَِّ  ــةِ، وأنتُــم يــا مَعــرََ العَــرَبِ يَومَئِ وشَــهيدًا عَــى هــذِهِ الأمَُّ
ــادِ،  ، وشَــوك مَبثــوث فِ البِ ــاتٍ))) صُــمٍّ دار، مُنيخــونَ عَــى حِجــارَة خُشــنٍ، وحَيّ
دِماءَكُــم،  وتَســفِكونَ  الَجشــيبَ)))،  الطَّعــامَ  وتَأكُلــونَ  الَخبيــثَ،  المــاءَ  تَشَربــونَ 
ــلِ،  ــم باِلباطِ ــم بَينَكُ ــونَ أموالَكُ ــم، وتَأكُل ــونَ أرحامَكُ ــم، وتَقطَع ــونَ أولادَكُ وتَقتُل
سُــبُلُكُم خائفَِــةٌ، وَالأصَنــامُ فيكُــم مَنصوبَــةٌ، وَالآثــامُ بكُِــم مَعصوبَــةٌ))) « ﴿وَمَــا 

ــهِ إلَِّ وَهُــمْ مُشْــرِكُونَ﴾ ]يوســف:106[())). يُؤْمِــنُ أَكْثَرُهُــمْ باِللَّ

)))	 ورد في البحار: )جنادل(.
)))	 في نهج البلاغة: ))تشربون الكدر وتأكلون الجشب((.

)))	 هذه الفقرة في نهج البلاغة فقط.
ــج  ــة 26؛ شرح نه ــرضي: الخطب ــف ال ــة، الشري ــج البلاغ ــي: ج1 ص303؛ نه ــارات، الثقف )))	 الغ

البلاغــة، المعتــزلي: ج6 ص94 
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3ـ وقال )عليه السلام(:

ــوَاءُ،  مُ الأهَْ ــتَهْوَتُْ ــدِ اسْ ــةٍ، قَ ــونَ فِ فتِْنَ ةٍ، وحَاطبُِ ــرَْ لٌ فِ حَ ــاسُ ضُــاَّ ــه والنَّ »بَعَثَ
هْــاَءُ، حَيَــارَى فِ زَلْــزَالٍ مِــنَ  اهِليَِّــةُ الَْ تْهُمُ الَْ يَــاءُ، واسْــتَخَفَّ واسْــتَزَلَّتْهُمُ الْكبِِْ
هْــلِ، فَبَالَــغَ )صــى الله عليــه وآلــه( فِ النَّصِيحَــةِ، ومَــىَ عَــىَ  الأمَْــرِ، وبَــاَءٍ مِــنَ الَْ

ــنَةِ«))). سَ ــةِ الَْ ــةِ والَْوْعِظَ كْمَ ــا إلَِ الِْ ــةِ، ودَعَ الطَّرِيقَ

4ـ وقال )عليه السلام(:

ــزَامٍ مِــنَ  سُــلِ، وطُــولِ هَجْعَــةٍ مِــنَ الأمَُــمِ واعْتِ ةٍ مِــنَ الرُّ » َأرْسَــلَه عَــىَ حِــنِ فَــرَْ
ــرَةُ  ــورِ ظَاهِ ــفَةُ النُّ ــا كَاسِ نْيَ ــرُوبِ، والدُّ ــنَ الُْ ــظٌّ مِ ــورِ وتَلَ ــنَ الأمُُ ــارٍ مِ ــنِ، وانْتشَِ الْفِتَ
الْغُــرُورِ، عَــىَ حِــنِ اصْفِــرَارٍ مِــنْ وَرَقِهَــا، وإيَِــاسٍ مِــنْ ثَمَرِهَــا واغْــوِرَارٍ مِــنْ مَائهَِــا، 
مَــةٌ لأهَْلهَِــا عَابسَِــةٌ فِ  دَى، فَهِــيَ مُتَجَهِّ ــدَى وظَهَــرَتْ أَعْــاَمُ الــرَّ قَــدْ دَرَسَــتْ مَنَــارُ الُْ
ــيْفُ. ــوْفُ ودِثَارُهَــا السَّ يفَــةُ وشِــعَارُهَا الَْ وَجْــه طَالبِهَِــا ثَمَرُهَــا الْفِتْنَــةُ، وطَعَامُهَــا الِْ

نُـونَ، وعَلَيْهَا  ا مُرْتََ وا عِبَـادَ اللَ، واذْكُـرُوا تيِـكَ الَّتيِ آبَاؤُكُـمْ وإخِْوَانُكُمْ بَِ  فَاعْتَبرُِ
مَُاسَـبُونَ، ولَعَمْـرِي مَـا تَقَادَمَـتْ بكُِمْ ولَ بِـِمُ الْعُهُودُ، ولَ خَلَتْ فيِاَم بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمُ 

الأحَْقَـابُ والْقُـرُونُ، ومَـا أَنْتُمُ الْيَوْمَ مِنْ يَـوْمَ كُنْتُمْ فِ أَصْلَبِـِمْ ببَِعِيدٍ..«))).

5ـ وقال )عليه السلام(:

ــداً )صــى الله عليــه وآلــه(، ولَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الْعَــرَبِ  »فَــإنَِّ اللَ سُــبْحَانَه بَعَــثَ مَُمَّ
ةً ولَ وَحْيــاً«))). عِــي نُبُــوَّ يَقْــرَأُ كتَِابــاً، ولَ يَدَّ

نهج البلاغة، الخطبة:95 بتحقيق صبحي الصالح: ص140. 	(((
نهج البلاغة، الخطبة: 89 بتحقيق صبحي الصالح: ص122 . 	(((

)))	 المصدر السابق: الخطبة: 104 .
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6ـ وقال )عليه السلام(:

ــادَةِ  ــنْ عِبَ ــادَه مِ ــرِجَ عِبَ ، ليُِخْ ــقِّ ــه( باِلَْ ــه وآل ــى الله علي ــداً )ص ــثَ اللَ مَُمَّ »فَبَعَ
ــه،  ــه وأَحْكَمَ ــدْ بَيَّنَ ــرْآنٍ قَ ــه، بقُِ ــيْطَانِ إلَِ طَاعَتِ ــةِ الشَّ ــنْ طَاعَ ــه، ومِ ــانِ إلَِ عِبَادَتِ الأوَْثَ
وا بـِـه بَعْــدَ إذِْ جَحَــدُوه، وليُِثْبتُِــوه بَعْــدَ إذِْ  ــمْ إذِْ جَهِلُــوه، وليُِقِــرُّ ُ ليَِعْلَــمَ الْعِبَــادُ رَبَّ
ــنْ  ــمْ مِ ــاَ أَرَاهُ ــوا رَأَوْه بِ ــرِْ أَنْ يَكُونُ ــنْ غَ ــه، مِ ــمْ سُــبْحَانَه فِ كتَِابِ أَنْكَــرُوه، فَتَجَــىَّ لَُ
ــنِ  ــدَ مَ ــاَتِ، واحْتَصَ ــقَ باِلَْثُ ــنْ مََ ــقَ مَ ــفَ مََ ــطْوَتهِ، وكَيْ ــنْ سَ ــمْ مِ فَهُ ــه، وخَوَّ قُدْرَتِ

احْتَصَــدَ باِلنَّقِــاَتِ«))).

7ـ وقال )عليه السلام(:

ــيْطَانِ ومَزَاجِــرِه، والِعْتصَِــامِ مِــنْ حَبَائلِـِـه  ــدُ اللَ وأَسْــتَعِينهُ عَــىَ مَدَاحِــرِ الشَّ »وأَحَْ
ــداً عَبْدُه ورَسُــولُه ونَجِيبُه وصَفْوَتُه،  ومََاتلِـِـه وأَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــه إلَِّ اللَ وأَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ
هَالَةِ  لَلَــةِ الُْظْلمَِــةِ، والَْ ــرَُ فَقْــدُه، أَضَــاءَتْ بهِ الْبـِـاَدُ بَعْدَ الضَّ لَ يُــؤَازَى فَضْلُــه ولَ يُْ
يَــوْنَ  كيِــمَ، يَْ رِيــمَ، ويَسْــتَذِلُّونَ الَْ افيَِــةِ، والنَّــاسُ يَسْــتَحِلُّونَ الَْ فْــوَةِ الَْ الْغَالبَِــةِ والَْ

ةٍ ويَمُوتُــونَ عَلَ كَفْــرَةٍ«))). عَــىَ فَــرَْ

8- وقال )عليه السلام(:

ـى  »فَتَـأَسَّ بنَِبيِِّـكَ الأطَْيَـبِ الأطَْهَـرِ )صلى الله عليـه وآلـه( فَـإنَِّ فيِه أُسْـوَةً لَِنْ تَأَسَّ
نْيَـا  ى وأَحَـبُّ الْعِبَـادِ إلَِ اللَّ الُْتَـأَسِّ بنَِبيِِّـه والُْقْتَـصُّ لأثََـرِه قَضَـمَ الدُّ وعَـزَاءً لَِـنْ تَعَـزَّ
نْيَـا بَطْناً عُرِضَتْ  نْيَا كَشْـحاً وأَخَْصُهُمْ مِنَ الدُّ قَضْاًم ولَْ يُعِرْهَـا طَرْفـاً أَهْضَمُ أَهْـلِ الدُّ
ـرَ  فَأَبْغَضَـه وحَقَّ شَـيْئاً  أَبْغَـضَ  سُـبْحَانَه  أَنَّ اللَّ  يَقْبَلَهَـا وعَلـِمَ  أَنْ  فَأَبَـى  نْيَـا  الدُّ عَلَيْـه 

نهج البلاغة، الخطبة: 147 . 	(((
المصدر السابق، الخطبة: 151 . 	(((
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ـرَه ولَـوْ لَْ يَكُـنْ فيِنـَا إلَِّ حُبُّنَا مَـا أَبْغَضَ اللَّ ورَسُـولُه  ـرَ شَـيْئاً فَصَغَّ ـرَه وصَغَّ شَـيْئاً فَحَقَّ
ةً عَـنْ أَمْـرِ اللَّ ولَقَـدْ كَانَ  ـرَ اللَّ ورَسُـولُه لَكَفَـى بـِه شِـقَاقاً لَِّ ومَُـادَّ وتَعْظيِمُنـَا مَـا صَغَّ
)صلى الله عليـه وآلـه( يَـأْكُلُ عَلىَ الأرَْضِ ويَْلسُِ جِلْسَـةَ الْعَبْـدِ ويَْصِفُ بيَِـدِه نَعْلَه 
ترُْ عَلىَ بَـابِ  اَمرَ الْعَـارِيَ ويُـرْدِفُ خَلْفَـه ويَكُـونُ السِّ ويَرْقَـعُ بيَِـدِه ثَوْبَـه ويَرْكَـبُ الِْ
بَيْتـِه فَتَكُـونُ فيِـه التَّصَاوِيـرُ فَيَقُـولُ يَـا فُلَنَـةُ لِإحْـدَى أَزْوَاجِـه غَيِّبيِـه عَنِّـي فَـإنِِّ إذَِا 
نْيَا بقَِلْبـِه وأَمَـاتَ ذِكْرَهَا مِنْ  نْيَـا وزَخَارِفَهَـا فَأَعْرَضَ عَـنِ الدُّ نَظَـرْتُ إلَِيْـه ذَكَـرْتُ الدُّ
نَفْسِـه وأَحَـبَّ أَنْ تَغِيـبَ زِينَتُهَـا عَنْ عَيْنـِه لكَِيْلَ يَتَّخِذَ مِنْهَـا رِيَاشـاً ولَ يَعْتَقِدَهَا قَرَاراً 
ولَ يَرْجُـوَ فيِهَـا مُقَامـاً فَأَخْرَجَهَـا مِـنَ النَّفْـسِ وأَشْـخَصَهَا عَـنِ الْقَلْـبِ وغَيَّبَهَـا عَـنِ 
الْبَصرَِ وكَذَلـِكَ مَـنْ أَبْغَضَ شَـيْئاً أَبْغَـضَ أَنْ يَنْظُرَ إلَِيْـه وأَنْ يُذْكَرَ عِنْـدَه ولَقَدْ كَانَ فِ 
ـا إذِْ جَاعَ فيِهَا  نْيَا وعُيُوبَِ رَسُـولِ اللَّ )صلى الله عليـه وآلـه( مَـا يَدُلُّكُ عَلَ مَسَـاوِئِ الدُّ
تـِه وزُوِيَـتْ عَنْـه زَخَارِفُهَـا مَـعَ عَظيِـمِ زُلْفَتـِه فَلْيَنْظُـرْ نَاظـِرٌ بعَِقْلـِه أَكْـرَمَ اللَّ  مَـعَ خَاصَّ
ـداً بذَِلـِكَ أَمْ أَهَانَـه فَـإنِْ قَـالَ أَهَانَـه فَقَدْ كَـذَبَ واللَّ الْعَظيِـمِ باِلِإفْـكِ الْعَظيِمِ وإنِْ  مَُمَّ
نْيَـا لَـه وزَوَاهَا عَـنْ أَقْرَبِ  ه حَيْـثُ بَسَـطَ الدُّ قَـالَ أَكْرَمَـه فَلْيَعْلَـمْ أَنَّ اللَّ قَـدْ أَهَـانَ غَيرَْ
لَكَـةَ  ـه وإلَِّ فَلاَ يَأْمَـنِ الَْ ـى مُتَـأَسٍّ بنَِبيِِّـه واقْتَـصَّ أَثَـرَه ووَلَـجَ مَوْلَِ النَّـاسِ مِنـْه فَتَأَسَّ
نَّـةِ ومُنْـذِراً  اً باِلَْ ـاعَةِ ومُبَرشِّ ـداً )صلى الله عليـه وآلـه( عَلَاًم للِسَّ فَـإنَِّ اللَّ جَعَـلَ مَُمَّ
نْيَـا خَيِصـاً ووَرَدَ الآخِـرَةَ سَـليِمًا لَْ يَضَـعْ حَجَـراً عَلىَ حَجَـرٍ  باِلْعُقُوبَـةِ خَـرَجَ مِـنَ الدُّ
ـه فَاَم أَعْظَـمَ مِنَّـةَ اللَّ عِنْدَنَا حِينَ أَنْعَـمَ عَلَيْناَ بهِ  حَتَّـى مَضىَ لسَِـبيِلهِ وأَجَـابَ دَاعِـيَ رَبِّ
عْـتُ مِدْرَعَتـِي هَـذِه حَتَّـى اسْـتَحْيَيْتُ مِـنْ  سَـلَفاً نَتَّبعُِـه وقَائـِداً نَطَـأُ عَقِبَـه واللَّ لَقَـدْ رَقَّ
بَـاحِ يَْمَدُ  ي فَعِنْدَ الصَّ رَاقِعِهَـا ولَقَـدْ قَـالَ لِ قَائـِلٌ أَلَ تَنْبذُِهَـا عَنْـكَ فَقُلْـتُ اغْرُبْ عَنّـِ

ى«))). َ السرُّ الْقَوْمُ 

نهج البلاغة، جمع الشريف الرضي )رحمه الله(، الخطبة: 160. 	(((
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فهــل مــن ناظــر ينظــر بعقلــه لــكلام أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في رســم صــورة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ليُقبـِـل بهــا إلى ربــه يــوم الحــر، أم أنــه 

ســيختار كلام البخــاري؟!!

اللهــم إنــا نصــي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخيــه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: 

ــا  ــىَ فطِْرَتَِ ــوبِ عَ ــلَ الْقُلُ ــمُوكَاتِ وجَابِ ــمَ الَْسْ اتِ ودَاعِ ــوَّ ــيَ الَْدْحُ ــمَّ دَاحِ »اللَهُ
ــدِكَ  ــدٍ عَبْ ــكَ عَــىَ مَُمَّ ــيَ بَرَكَاتِ ــكَ ونَوَامِ ــفَ صَلَوَاتِ ائِ شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا اجْعَــلْ شََ
افـِـعِ  ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلَْ اتـِـمِ لَِــا سَــبَقَ والْفَاتـِـحِ لَِــا انْغَلَــقَ والُْعْلـِـنِ الَْ ورَسُــولكَِ الَْ
ــاً بأَِمْــرِكَ  ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائِ امِــغِ صَــوْلَتِ الأضََاليِــلِ كَــاَ حُِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ والدَّ
مُسْــتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتـِـكَ غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولَ وَاه فِ عَــزْمٍ وَاعِيــاً لوَِحْيـِـكَ حَافظِــاً 
لعَِهْــدِكَ مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ أَمْــرِكَ حَتَّــى أَوْرَى قَبَــسَ الْقَابسِِ وأَضَــاءَ الطَّرِيــقَ للِْخَابطِِ 
ــاَمِ  ــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْ ــامِ وأَقَ ــنِ والآثَ ــدَ خَوْضَــاتِ الْفِتَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ وهُدِيَ
ــوْمَ  ــهِيدُكَ يَ ــكَ الَْخْــزُونِ وشَ ــونُ وخَــازِنُ عِلْمِ ــكَ الَْأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ونَ
ــكَ  ــه مَفْسَــحاً فِ ظلِِّ ــحْ لَ ــمَّ افْسَ ــقِ. اللَهُ لْ ــولُكَ إلَِ الَْ ــقِّ ورَسُ ــكَ باِلَْ ــنِ وبَعِيثُ ي الدِّ
ــرِْ مِــنْ فَضْلـِـكَ اللَهُــمَّ وأَعْــلِ عَــىَ بنَِــاءِ الْبَانـِـنَ بنَِــاءَه وأَكْــرِمْ  واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الَْ
ــهَادَةِ، مَــرْضَِّ  لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه، وأَتْـِـمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ ابْتعَِاثِــكَ لَــه مَقْبُــولَ الشَّ
ــعْ بَيْنَنـَـا وبَيْنَــه فِ بَــرْدِ الْعَيْــشِ وقَــرَارِ  الَْقَالَــةِ ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ؛ اللَهُــمَّ اجَْ
ــةِ  ــى الطُّمَأْنيِنَ ــةِ، ومُنْتَهَ عَ ــاءِ الدَّ اتِ ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ النِّعْمَ

ــةِ«))). ــفِ الْكَرَامَ وتَُ

نهج البلاغة، الخطبة: 72 بتحقيق صبحي الصالح: ص102. 	(((



اللّهــم صــل عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا شرقــت شــمس 
ــم،  ــك المعّظ ــا ولي ــا وحليله ــى بعله ــل ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق وأفل
ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الأنبيــاء والمرســلين، 

والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.

 وصــل عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك.

وصــل ولدهــا، أئمــة الهــدى وأعــام التقــى، عــي بــن الحســن الســجاد، ومحمــد 
بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر الكاظــم، وعــي 
بــن موســى الرضــا، ومحمــد بــن عــي الجــواد، وعــي بــن محمــد الهــادي، والحســن 
بــن عــي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر لإقامــة العــدل، وهــدم 

الجــور، وأحيــاء السُــنة، وإماتــة البدعــة.

يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِ،  فـــ: »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«))). ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

.)( والحمد لله رب العالمين على فضله وفضل رسوله
 

نهج البلاغة، الخطبة: 2 بتحقيق صبحي الصالح: ص48 . 	(((
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الإســامية، طبــع: مركــز الطباعــة والنــر في مؤسســة البعثــة، 1417هـــ، 1996م، قــم 

المقدســة ـ إيــران.

1212 الأنثروبولوجيــا الثقافيــة الاجتماعيــة لمجتمــع الكوفــة ، الســيد نبيــل الحســني ، 
ريوت. �ـي - ب �ـة الأعلم �ـع مؤسس �ـة، طب �ـينية المقدس �ـة الحس �ـدار العتب إص

1313 أنســاب الأشراف، أحمــد بــن يحيــى البــاذري )ت: 279هـــ(، تحقيــق: محمــود 
الفــردوس العظــم، صبحــي الماردينــي، طبــع: دار اليقظــة العربيــة، 1417هـــ، 1997م، 

ــوريا. ــق ـ س دمش

1414 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
عــي بــن ســليمان المــرداوي أبــو الحســن )817 -885(، تحقيــق ومراجعــة: محمــد حامــد 

الفقــي، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت.

1515 البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر، )ت: 774 هـــ(، تحقيــق: عــيّ شــري، ط1، 1408 - 
1988 م. النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت - لبنــان.

1616 بدائــع الصنائــع، أبــو بكــر الكاشــاني )ت: 587هـــ(، طبــع: المكتبــة الحبيبيــة لســنة 
1409هـــ، 1989م، ط1، باكســتان.
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1717 البيــان والتبيــن، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت: 255(، تحقيــق: عبــد 
الســام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بــروت - لبنــان.

1818 ــن  ــن عــون ب ــن معــن ب ــى ب ــا يحي ــو زكري ــدوري(، أب ــة ال ــن معــن )رواي ــخ اب تاري
زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرحمــن المــري بالــولاء، البغــدادي )ت: 233هـــ(، تحقيــق: د. 
أحمــد محمــد نــور ســيف النــاشر: مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الإســامي - 

ــة، ط1، 1399 - 1979. ــة المكرم مك

1919 تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، شــمس الديــن الذهبــي محمــد بــن 
أحمــد بــن عثــان )ت: 748هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عمــر عبــد الســام تدمــري، طبــع: دار 

الكتــاب العــربي لســنة 1407هـــ، 1987م، بــروت ـ لبنــان.

2020 ــد  ــن محم ــر ب ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي عب ــن الس ــال الدي ــاء، ج ــخ الخلف تاري
بــن ســابق الديــن الخضــري )ت: 911هـــ(، تحقيــق: لجنــة مــن الأدبــاء، طبــع: مطابــع 

ــان. ــروت ـ لبن ــوان، ب ــوق أخ معت

2121 تاريخ الفكر الاجتماعي، أ. د نبيل عبد الحميد الجبار، ط1 دار دجلة، الاردن.

2222 التاريـخ الكبري، محمد بن إسامعيل بـن إبراهيم أبو عبد الله الجعفـي البخاري )ت: 
256هــ(، تحقيق: السـيد هاشـم الندوي، طبع: دار الفكـر، بيروت - لبنان.

2323 تاريــخ المدينــة )أخبــار المدينــة المنــورة(، ابــن شــبه أبــو زيــد عمــر بــن شــيبه النمــري 
ــم  ــنة 1410هـــ، 1980م، ط2، ق ــدس لس ــة ق ــع: مطبع ــري )ت: 262هـــ(، طب الب

المقدســة ـ إيــران.

2424 تاريــخ اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح الكتــاب 
العبــاسي المعــروف باليعقــوبي )ت: 292هـــ(، تحقيــق: محمــد يوســف نجــم، طبــع: دار 

صــادر لســنة 1415هـــ(، 1995م، بــروت - لبنــان.

2525 تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر 
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)ت: 571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر 
التوزيــع لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت ـ لبنــان.

2626 تخريــج الأحاديــث و الآثــار الواقعــة في تفســر الكشــاف للزمخــري، جمــال الديــن 
أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت: 762هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن 
ــاض -  ــن خزيمــة لســنة 1414هـــ(، 1994م، الري ــع: دار اب ــد الرحمــن الســعد، طب عب

المملكــة العربيــة الســعودية.

2727 تذكــرة الحفــاظ، محمــد بــن طاهــر القيــراني )ت: 507هـــ(، تحقيــق: حمــدي عبــد 
ــة  ــة العربي ــاض - المملك ــنة 1415هـــ، 1995م، الري ــع: دار الصميعــي لس ــد، طب المجي

ــي: ج 1 :ص 25 ، ــة الح ــاء، العلام ــرة الفقه ــعودية تذك الس

2828 تــزاوج الإختصاصــات ، نجيــب عبــد الواحــد؛ 3يونيو2017؛الدراســات البينيــة 
التعلي��م الع��الي.   

2929 التعديــل والتجريــح، ســليمان بــن خلــف بــن ســعد، ابــن أيــوب الباجــي المالكــي 
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  طبــع:  البــزار،  أحمــد  الأســتاذ  تحقيــق:  474هـــ(،  )ت: 

الإســامية، مراكــش - المغــرب.

3030 تغليــق التعليــق عــى صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني أبــو 
الفضــل شــهاب الديــن )ت: 852هـــ(، تحقيــق: ســعيد القــزفي، طبــع: المكتب الإســامي 

لســنة 1405هـ، 1985م، ط1.

3131 تفســر الســمرقندي، نــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي الحنفــي، تحقيــق: 
د. محمــود مطرجــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1427هـــ، 2007م، ط1، بيروت 

- لبنــان.

3232 تقريب التهذيب، ابن حجر )ت: 852 هـ(، تحقيق: دراسة وتحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا، ط2، 1415 - 1995 م، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
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3333 تقييـد العلـم، أحمـد بن علي بن ثابـت الخطيب البغـدادي، أبو بكر، تحقيق: يوسـف 
العـش، طبع: دار إحياء السـنة النبوية لسـنة 1394هــ، 1974م، القاهرة ـ مصر.

3434 تهذيــب التهذيــب، شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني 
)ت: 852هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت - لبنــان.

3535 ــف  ــاج يوس ــو الحج ــال أب ــن جم ــظ المتق ــال، الحاف ــاء الرج ــال في أس ــب الك تهذي
المــزي )ت: 742هـــ(، تحقيــق وضبــط وتعليــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، طبــع: 

ــان. ــروت - لبن ــة، 1425هـــ، 2004م، ب ــب العلمي دار الكت

3636 تهذيــب الأحــكام، الشــيخ الطــوسي، )ت:460 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الســيد 
حســن الموســوي الخرســان، ط3، 1364 ش، مطبعــة: خورشــيد، النــاشر: دار الكتــب 

ــران. ــامية - طه الإس

3737 المعــاصرة،  الأنثروبولوجيــا  في  جديــدة  رؤيــة  والمــرض،  والصحــة،  الثقافــة، 
د. يعقــوب يوســف الكنــدري، النــاشر: الكويــت: جامعــة الكويــت، مجلــس النــر 

التأليــف والتعريــب والنــر، 2003. العلمــي، لجنــة 

3838 ثــواب الأعــال، الشــيخ الصــدوق، )ت: 381 هـــ(، تحقيــق: تقديــم: الســيد 
محمــد مهــدي الســيد حســن الخرســان، ط2، 1368 ش، المطبعــة: أمــر - قــم، النــاشر: 

ــم. ــرضي - ق ــف ال ــورات الشري منش

3939 جامــع الأحاديــث )الجامــع الصغــر وزوائــده والجامــع الكبــر والجامــع الأزهــر( 
جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(، تحقيــق: عبــاس أحمــد 
صقــر - أحمــد عبــد الجــواد، إشراف: مكتــب البحــوث والدراســات في دار الفكــر، طبــع: 

دار الفكــر، بــروت - لبنــان.

4040 ــيوطي، )849 -  ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــر، ج ــع الصغ الجام
ــروت. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــر، للطباع 911 هـــ(، دار الفك
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4141 جامــع بيــان العلــم، ابــن عبــد الــر، )ت: 463 هـــ(، 1398، المطبعــة والنــاشر: دار 
الكتــب العلميــة، بــروت.

4242 هـــ(، ط1، 1371 -  الــرازي، )ت: 327  أبي حاتــم  ابــن  والتعديــل،  الجــرح 
1952م، المطبعــة: مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - بحيــدر آبــاد الدكــن - 

الهنــد، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.

4343 جواهــر الــكلام: الشــيخ الجواهــري، )ت: 1266 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ 
عبــاس القوجــاني، ط2، 1365 ش، المطبعــة: خورشــيد، النــاشر: دار الكتب الإســامية 

- طهــران.

4444 جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي عليــه الســام، محمــد بــن أحمــد الدمشــقي 
الباعــوني الشــافعي )ت: 871هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، طبــع: مجمــع 

إحيــاء الثقافــة الإســامية لســنة 1415هـــ، 1995م، ط1، قــم المقدســة - إيــران.

4545 حياة الحيوان الكبرى للدميري، ط دار الفكر - بيروت.

4646 خصائــص أمــر المؤمنــن عليــه الســام، أبــو عبــد الرحمــان احمــد بــن شــعيب 
النســائي الشــافعي، تحقيــق وتصحيــح: محمــد هــادي الأمينــي، ط1، نــر المطعبــة 

الأشرف. النجــف  1388هـــ،  الحيدريــة، 

4747 الـدر المنثـور في التأويـل بالمأثـور، عبـد الرحمن بن أبي بكـر، جلال الدين السـيوطي 
)ت: 911هــ(، طبـع دار الفكر لسـنة 1403هــ، 1983م، ط1، بيروت ـ لبنان.

4848 الدرايـة في تخريـج أحاديـث الهدايـة، ابـن حجـر )ت: 852هــ(، تصحيـح وتعليق: 
السـيد عبـد الله هاشـم اليامني المـدني، طبـع: دار المعرفـة، بريوت ـ لبنان.

4949 ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعــة، الشــهيد الأول، )ت: 786هـــ(، تحقيــق: 
ــم،  ــتاره - ق ــة: س ــرم 1419، المطبع ــراث، ط1، مح ــاء ال ــت )ع( لإحي ــة آل البي مؤسس

ــم. ــاء الــراث - ق ــت )ع( لإحي ــة آل البي ــاشر: مؤسس الن
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5050 ذم الــكلام وأهلــه، أبــو إســاعيل عبــد الله بــن محمــد بــن عــي الأنصــاري الهــروي 
)ت: 481هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن عبــد العزيــز الشــبل النــاشر: مكتبة العلــوم والحكم 

- المدينــة المنــورة، ط1، 1418هـ -1998م.

5151 روض الجنــان في شرح إرشــاد الأذهــان، الشــهيد الثــاني، تحقيــق: مركــز الأبحــاث 
والدراســات الإســامية، طبــع: دار بوســتان كتــاب لســنة 1422هـــ، 2001م، ط1، قــم 

المقدســة ـ إيــران.

5252 ــو  ــه الحديــث أب ــاض النظــرة في مناقــب العــرة، الإمــام شــيخ المشــايخ الفقي الري
جعفــر أحمــد الشــهير بالمحــب الطــري )ت: 694هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

1405هـــ، 1985م، ط1، بــروت - لبنــان.

5353 السـنة، محمـد بـن نصر بـن الحجـاج المـروزي )ت: 294هــ(، تحقيـق: سـالم أحمـد 
السـلفي، طبع: مؤسسـة الكتب الثقافية لسنة 1408هـ، 1988م، ط1، بيروت - لبنان.

5454 ســنن ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد الله القزوينــي )ت: 275هـــ(، تحقيــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، طبــع: دار الفكــر، بــروت - لبنــان.

5555 ســنن أبي داود، ســليمان بن الأشــعث أبو داود السجســتاني الأزدي )ت: 275هـ(، 
تحقيــق وتعليــق: ســعد محمــد اللحــام، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنشر والتوزيــع، ط1، 

1410هـــ، 1990م، بيروت ـ لبنان.

5656 سـنن البيهقـي، أبوبكـر أحمد بن الحسني بن علي )ت: 458هـ(، تحقيـق: محمد عبد 
القـادر عطـا، طبع: دار الكتب العلمية لسـنة 1424هــ، 2003م، ط3، بيروت ـ لبنان.

5757 ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي أســلمي )ت: 279هـــ(، 
تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبنــان.

5858 ســنن الدارمــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن المفضــل بــن بهــرام 
الدارمــي )ت: 255هـــ(، تحقيــق: الدكتــور مصطفــى ديــب البغــا، طبــع: دار القلــم لســنة 
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ــوريا. ــق ـ س 1417هـــ، 1997م، ط3، دمش

5959 الســنن الكــرى، البيهقــي الحافــظ أبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي )ت: 
لبنــان. ـ  بــروت  المعرفــة لســنة 1413هـــ، 1993م،  458هـــ(، طبــع: دار 

6060 ســؤالات البرقــاني، عــي بــن عمــر أبــو الحســن الــدار قطنــي البغــدادي، تحقيــق: د. 
عبــد الرحيــم محمــد أحمــد القشــقري، ط1، ســنة الطبــع: 1404هـــ.

6161 ــج:  ــي )ت: 630هـــ(، إشراف وتخري ــن الذهب ــمس الدي ــاء، ش ــام النب ــر أع س
ــنة 1413هـــ، 1993م، ط9،  ــالة لس ــة الرس ــع: مؤسس ــر وطب ــاؤوط، ن ــعيب الأرن ش

ــان. ــروت ـ لبن ب

6262 تأليـف:   ، العولمـة  المفاهيـم والإشـكاليات مـن الحداثـة إلى  الثقافـة  سيسـيولوجيا 
الدكتـور عبـد الغنـي عماد ، نشر: مركز دراسـات الوحدة العربية ، ط3 ، لسـنة 2016م .

6363 شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار، ابــو حنيفــة، نعــان بــن محمــد بــن 
منصــور بــن احمــد بــن حيــون التميمــي المغــربي المشــهور بـ)القــاضي نعــان المغــربي( )ت: 
ــامي  ــر الإس ــة الن ــع: مؤسس ــالي، طب ــيني الج ــد الحس ــيد محم ــق: الس 363هـــ(، تحقي

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1409هـــ، 1988م، ط1، ق ــن لس ــة المدرس ــة لجماع التابع

6464 الــرح الكبــر لابــن قدامــة، )ت: 682 هـــ(، طبعــة: جديــدة بالأوفســت، الناشر: 
دار الكتــاب العــربي للنــر والتوزيــع - بــروت - لبنــان.

6565 ــياسي، )ت: 681  ــد الس ــد الواح ــن عب ــد ب ــن محم ــال الدي ــر، ك ــح القدي شرح فت
ــروت، ط2. ــر، ب ــاشر: دار الفك ‍ــ(، الن ه

6666 ــو  ــد المعتــزلي )ت: 655هـــ(، تحقيــق: محمــد اب ــن أبي الحدي شرح نهــج البلاغــة، اب
ــنة 1378هـــ، 1959م، ط1،  ــة لس ــب العربي ــاء الكت ــع: دار إحي ــم، طب ــل إبراهي الفض

ــراق. ــداد - الع بغ

6767 شــعب الإيــان، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: محمد 
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ســعيد بســيوني، طبــع: دار الكتــب العلميــة، ط1، بــروت - لبنــان.

6868 ــن  ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــري )أب ــة، الجوه ــاح العربيّ ــة وصح ــاج الّلغ ــاح، ت الصح
ــن،  ــم للملاي ــار، ط 4، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــح: أحم ــاد(، )ت: 393هـــ(، ت حّم

بــروت ـ لبنــان، 1407هـــ- 1987م.

6969 صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )ت: 852هـــ(، طبــع: 
دار العلــوم الإنســانية لســنة 1413هـــ، 1993م، دمشــق - ســوريا.

7070 صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت: 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، بــروت - 
لبنــان.

7171 صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019.

7272 صراط النجاة، الميرزا جواد التبريزي، ط1، لسنة: 1416، المطبعة: سلمان الفارسي.

7373 الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن ســعد 
)ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

ــان. ــروت ـ لبن 1410هـــ، 1990م، ط1، ب

7474 النــاشر:  الشــعوب علــم الأقــوام، عــي عبــد الله الجبــاوي،  علــم خصائــص 
حلبــوني.    - دمشــق  التكويــن، 

7575 عمــدة القــاري في شرح صحيــح البخــاري، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسي 
بــن أحمــد بــدر الديــن العينــي الحنفــي )ت: 855هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي 

لســنة 1424هـــ، 2004م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

7676 عوائد الأيام في بيان قواعد استنباط الاحكام، المحقق النراقي، دار الهادي. 

7777 الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي، تحقيــق: عبــد الزهــرة الحســينية، ط1، نــر: 
دار الأضــواء، ســنة الطبــع: 1407هـــ، بيروت.

7878 الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب، عبــد الحســن أحمــد الأمينــي )ت: 1392هـ(، 
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ط4، دار الكتــاب العــربي، بــروت ـ لبنــان، 1397هـ- 1977م.

7979 ــة  ــاري، طبع ــم الخوانس ــد رحي ــن محم ــر ب ــد باق ــة(، محم ــع الفقهي ــة )الجوام الغني
1859م. إيــران، 

8080 ــو  ــن حجــر أب ــن عــي ب ــح البخــاري، الحافــظ أحمــد ب ــاري في شرح صحي ــح الب فت
الفضــل العســقلاني الشــافعي )ت: 852هـــ(، نــر وطبــع: دار المعرفــة للطباعــة والنشر.

8181 المجمـوع شرح المهـذب، ويليـه فتـح العزيـز شرح الوجيـز، ويليـه التلخيص الحبير 
في تخريـج أحاديـث الرافعـي الكبري، المؤلف: محيـي الدين بن شرف النـووي أبو زكريا - 

عبـد الكريـم بن محمـد الرافعـي ، نشر المكتبة السـلفية. 

8282 فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، محمــد بــن عــي 
بــن محمــد الشــوكاني )1173 - 1250(، النــاشر: دار الفكــر، بــروت.

8383 الفتــن،  نعيــم بــن حمــاد المــروزي، )ت: 288ه(، تحقيــق وتقديــم : الدكتــور ســهيل 
زكار، ١٤١٤ - ١٩٩٣ م.

8484 فتــوح البلــدان، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البغــدادي البــاذري المولــود 
أواخــر القــرن الثــاني الهجــري )ت: 892هـــ(، طبــع: دار ابــن خلــدون لســنة 1418هـــ، 

ــان. ــروت - لبن 1998م، ب

8585 الفتــوح، أحمــد بــن أعثــم الكــوفي )ت: 314هـــ(، تحقيــق: الدكتــور ســهيل زكار، 
طبــع: دار الفكــر لســنة 1412هـــ(، 1992، ط1، بــروت - لبنــان.

8686 الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، عــي بــن محمــد بــن أحمــد المالكــي المكــي الشــهير 
ــث للطباعــة  ــع: دار الحدي ــري، طب ــق: ســامي الغرب ــاغ )ت: 855هـــ(، تحقي ــن الصب باب

والنــر لســنة 1422هـــ(، 2001م، ط1، قــم المقدســة - إيــران.

8787 قامــوس علــم الاجتــاع، للدكتــور محمــد عاطــف غيــث، الهيئــة المصريــة للكتــاب، 
.1979
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8888 الــكافي في الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، تأليــف: أبــن قدامــة 
بــروت.  الإســامي  المكتــب  نــر   ، المقدسي)620هـــ( 

8989 الــكافي، الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، طبــع: دار الأســوة للطباعــة والنــر 
لســنة 1425هـــ، 2004م، ط5، قــم المقدســة ـ إيــران.

9090 كتاب العين - للفراهيدي، ط2، مؤسسة دار الهجرة، لسنة 1409 هـ.

9191 كشــف اللثــام، الفاضــل الهنــدي، تحقيــق: مؤسســة النــر الإســامي، طبــع: 
مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن لســنة 1416هـــ، 1995م، ط1، 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ق

9292 كفايــة الطالــب في مناقــب عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام ويليــه البيــان في أخبــار 
صاحــب الزمــان عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، أبي عبــد الله محمــد بــن يوســف 
الكنجــي الشــافعي، تحقيــق: د. محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: شركــة الكتبــي لســنة 

1413ه، 1992م، ط4، بــروت ـ لبنــان.

9393 الكفايــة في علــم الدرايــة، أحمــد بــن عــي بــن ثابــت ابــو بكــر الخطيــب البغــدادي، 
تحقيــق: أحمــد عمر هاشــم، نــر: دار الكتــاب العربي، ســنة الطبــع: 1405هـــ، 1985م، 

بيروت.

9494 ــن  ــام الدي ــن حس ــي ب ــن ع ــاء الدي ــال، ع ــوال والأفع ــنن الأق ــال في س ــز الع كن
المتقــي الهنــدي )ت: 975هـــ(، ضبــط وتفســر: الشــيخ بكــري حيــاني، نــر: مؤسســة 

ــان. ــروت - لبن ــع: 1409هـــ، 1989م، ب ــنة الطب ــالة، س الرس

9595 ــن منظــور الانصــاري المــري،  ــن مكــرم ب لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد ب
تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1424هـــ، 2004م، ط1، 

بــروت - لبنــان.

9696 مــا روي في الحــوض والكوثــر، ابــن مخلــد القرطبــي )ت: 276هـــ(، تحقيــق: عبــد 
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ــوم والحكــم لســنة 1413هـــ، 1993م،  ــة العل ــع: مكتب القــادر محمــد عطــا صــوفي، طب
ــة الســعودية. ــورة - المملكــة العربي ــة المن ط1، المدين

9797 مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، )ت: 807هـــ(، لســنة: 1408 - 1988 م، النــاشر: دار 
الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان.

9898 المجمــوع شرح المهــذب، الشــرازي، محــي الديــن أبي زكريــا يحيــى بــن شرف 
النــووي )ت 676هـــ(، طبــع: مكتبــة الإرشــاد لســنة 1405هـــ، 1985م، ط1، جــدة- 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك

9999 المحاســن، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، )ت: 274هـــ(، تحقيــق: تصحيــح 
وتعليــق: الســيد جــال الديــن الحســيني )المحــدث(، 1370 - 1330 ش، النــاشر: دار 

الكتــب الإســامية - طهــران.

10010 مختــر تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، 
ــق:  ــى )ت: 711 هـــ(، المحق ــى الإفريق ــاري الرويفع ــور الانص ــن منظ ــن اب ــال الدي جم
روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد الحميــد مــراد، محمــد مطيــع، دار النــر: دار الفكــر 

ــوريا. ــق - س ــر، دمش ــع والن ــة والتوزي للطباع

10110 مدخل إلى علم الإنسان، عيسى الشماس، طبع اتحاد الكتاب العرب، دمشق.

10210 ــار آل الرســول، الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، )ت:  مــرآة العقــول في شرح أخب
1111هـــ(، تصحيــح: الســيد هاشــم الرســولي، وقــدّم لــه الســيد مرتــى العســكري، 

ط2، دار الكتــب الإســامية، قــم ـ إيــران، 1404هـــ.

10310 مراصــد الاطــاع عــى أســاء الأمكنــة والبقــاع، صفــي الديــن عبــد المؤمــن 
بــن عبــد الحــق البغــدادي، )ت: 739 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: عــي محمــد البجــاوي، دار 

ــان. ــروت- لبن ــل، ب الجي

10410 المحققــة،  ط1  المســعودي،  الحســن  أبي  الجواهــر،  ومعــادن  الذهــب  مــروج 
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لبنــان.  - بــروت  للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات 

10510 المســتدرك عــى الصحيحــن، ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكم النيســابوري 
)ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

بــروت - لبنــان.

10610 مســتند الشــيعة، المحقــق النراقــي، )ت: 1244هـــ(، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت 
عليهــم الســام، ط1، لســنة: 1415، النــاشر: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام - قــم. 

10710 ــو يعــى التميمــي )ت: 307هـــ(،  ــن المثنــى أب مســند الموصــي، أحمــد بــن عــي ب
ــنة 1408هـــ، 1988م،  ــراث لس ــون لل ــع: دار المأم ــد، طب ــليم أس ــن س ــق: حس تحقي

ــوريا. ــق - س دمش

10810 مســند أحمــد، وبهامشــه منتخــب كنــز العــال في ســنن الأقــوال والافعــال، احمــد 
بــن حنبــل، )ت: 241 هـــ(، دار صــادر- بــروت.

10910 مصابيــح الســنة، ابــو محمــد الحســن بــن مســعود ابــن محمــد الغــراء البغــوي )ت: 
516هـــ(، تحقيــق: يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي، محمــد ســليم إبراهيــم ســارة، جمــال 

حمــدي الذهبــي، طبــع: دار المعرفــة لســنة 1407هـــ، 1987م، ط1، بــروت - لبنــان.

11011 المصنـّـف في الأحاديــث والآثــار، عبــد الله بــن محمــد بن أبي شــيبة الكــوفي العبسي، 
تحقيــق وتعليــق: ســعيد اللحــام، ط1، نــر: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، ســنة 

الطبــع: جمــاد الآخرة 1409هـــ(، 1989م، بيروت.

11111 ــيخ  ــق: الش ــاني، تحقي ــام الصنع ــن ع ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــظ أبي بك ــف، الحاف المصن
حبيــب الرحمــن الاعظمــي، ط1، نــر: المجلــس العلمــي، ســنة 1390هـــ، جوهانربــرغ.

11211 المعتــر، المحقــق الحــي، )ت: 676 هـــ(، تحقيــق وتصحيــح: عــدة مــن الأفاضــل، 
إشراف: نــاصر مــكارم شــرازي، 14/3/1364 ش، مــط: مدرســة الإمــام أمــر 

ــاشر: مؤسســة ســيد الشــهداء )ع( - قــم ــه الســام(، الن ــن )علي المؤمن
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11311 ــام عبــد  ــري بارنــدر،  ترجمــة: د. إم ــة لــدى الشــعوب، جيف المعتقــدات الديني
الفتــاح، ط1، نــر: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون، 1993م، الكويــت.

11411 المعجــم التربــوي، لســعدية الجهويــة ، ط المركــز الوطنــي للوثائــق التربويــة ـ 
الجزائــر  2009م.

11511 معجم العلوم الاجتماعية، لفريدريك معتوق، ط أكاديميا ـ بيروت.

11611 ــم  ــو القاس ــراني أب ــوب الط ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــراني، س ــر للط ــم الكب المعج
)ت: 360هـــ(، تحقيــق: حمــدي الســلفي، طبــع: مكتبــة العلــوم والحكــم لســنة 1404هـ، 

ــراق. ــل - الع 1983م، الموص

11711 معجــم مقاييــس اللُّغــة، ابــن فــارس )أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا(، )ت: 
ـ لبنــان،  395هـــ(، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، ط2، ، دار الجيــل، بــروت 

1999م. 1420هـــ- 

11811 المغني، ابن قدامة، )541 -620(، ط1، 1405، الناشر: دار الفكر، بيروت.

11911 مفهــوم الثقافــة في العلــوم الاجتماعيــة، دوني كــوش، ترجمــة منــر الســعداني ط/ 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ـ بــروت 2007.

12012 ــا  ــداد: م ــم مق ــة قاس ــوش؛ ترجم ــة؛ دوني ك ــوم الاجتماعي ــة في العل ــوم الثقاف مفه
ــق 2002م. ــرب ـ دمش ــن الع ــاد الناشري ــع اتح ــه، طب يقدم

12112 مقدمــة فتــح البــاري، ابــن حجــر، ط1، نــر: دار إحيــاء الــراث العــربي، 
بــروت. 1988م،  1408هـــ، 

12212 منــ التثاقـف� إلى عمليــات المثاقف��ة، تقديــم وترجم��ة أحم��د رب��اص  ، موقــع أنفــاس  
نــت .

12312 مــن لا يحــره الفقيــه، أبــو جعفــر الصــدوق محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي 
رحمــه الله )ت: 381هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفاري، طبع: مؤسســة 
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النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، ط2، قــم المقدســة ـ إيــران.

12412 ـ، تصنيــف: الخطيــب  الســام  ـ عليــه  بــن أبي طالــب  مناقــب الإمــام عــي 
ــن  ــو الحســن عــي بــن محمــد الواســطي الجــاني الشــافعي الشــهير باب ــه الحافــظ أب الفقي
المغــازلي )ت: 483هـــ(، طبــع: إنتشــاءات ســبط النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم لســنة 

ط1. 2005م،  1426هـــ، 

12512 المناقــب، الموفــق الخوارزمــي، )ت: 568 هـــ(، تحقيــق: الشــيخ مالــك المحمــودي 
- مؤسســة ســيد الشــهداء )ع(، ط2، ربيــع الثــاني 1414، النــاشر: مؤسســة النــر 

الإســامي بقــم.

12612 ــن  ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوك، جم ــم والمل ــخ الأم ــم في تاري المنتظ
ــد القــادر عطــا،  عــي بــن محمــد الســبط ابــن الجــوزي )ت 597هـــ(، تحقيــق: محمــد عب
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1412هـــ، 1992م، ط1، 
بــروت - لبنان.منتهــى المطلــب، للعلامــة الحــي، تحقيــق: قســم الفقــة في مجمــع البحــوث 
الإســامية، طبــع: مؤسســة الطبــع والنــر في العتبــة الرضويــة المقدســة لســنة 1412هـــ، 

1991م، ط1، مشــهد المقدســة ـ إيــران.

12712 منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، العلامــة المــرزا حبيــب الله الهاشــمي 
الخوئــي، تــح: عــي عاشــور ط1، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبنــان، مؤسســة 

ــف الأشرف، 1429هـــ- 2008م. ــة النج ــر الثقافي المظف

12812 الموســوعة العربيــة العالميــة، مجموعــة مــن العلــاء والباحثــن، النــاشر: مؤسســة 
ــع، 1419 - 1999. أعــال الموســوعة للنــر والتوزي

12912 ــيمور  ــا، لس ــات الأنثروبولوجي ــم والمصطلح ــان، المفاهي ــم الانس ــوعة عل موس
�ـرة. �ـة - القاه �ـي للترجم �ـز القوم ــميث، ط2، المرك س

13013 نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعــي، 
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جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت 762هـــ(، تصحيح: 
عبــدا لعزيــز الديوبنــدي الفنجــاني - محمــد يوســف الكاملفــوري، تحقيــق: محمــد عوامــة، 
طبــع: دار القبلــة للثقافــة الإســامية لســنة 1418هـــ(، 1998م، ط1، جــدة - المملكــة 

العربيــة الســعودية.

13113 ــد  ــن محم ــن ب ــن الحس ــف ب ــن يوس ــد ب ــن محم ــال الدي ــمطين، جم ــم درر الس نظ
الزرنــدي المــدني الحنفــي شــمس الديــن )ت: 750هـــ(، ترجمــة وتحقيــق: عــي عاشــور، 
ــع: 1377هـــ(، 1958م، بــروت -  ــاء الــراث العــربي، ط1، ســنة الطب نــر: دار إحي

ــان. لبن

13213 نقد الفكر الاجتماعي المعاصر، د. معن خليل، ط2، دار الآفاق، العراق.

13313 نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، ط1، 1387 ه‍ - 1967 م، بيروت.

13413 نهايــة الاحــكام، للعلامــة الحــي، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائي، طبع: مؤسســة 
إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1410هـــ، 1989م، الطبعــة الثانيــة، قــم 

المقدســة ـ إيــران.

13513 نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شرح منتقــى الأخبــار، محمــد بــن عــي 
بــن محمــد الشــوكاني، )1173- 1255(، دار الجيــل، بــروت ،1973.

13613 ــاني  ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــدي، ع ــة المبت ــة في شرح بداي الهداي
المرغينــاني، أبــو الحســن برهــان الديــن )ت: 593هـــ(، المحقــق: طــال يوســف، النــاشر: 

ــان. ــاء الــراث العــربي - بــروت - لبن دار احي

13713 ويكيبيديا - الموسوعة الحرة، موسوعة إنترنت، 9 يوليو 2003.
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